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 ٣

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة

صلاة والسلام على من لا نبي بعـده،     الحمد الله وحده وال   

 :أما بعد

 : ، قال تعالى  وبهجتهازينة الحياة الدنيا الأبناءفإن 

الباقيات الصـالحات   والمال والبنون زينة الحياة الدنيا      ( 

، وسعادة المرء في    )١()خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا       

 ـ     ونجابتهم  صلاحهم وفلاحهم    ز ـ، ومن خير مـا يكتن

إذا مات  (  : لقوله؛  المرء من بعد وفاته الولد الصالح       

صدقة جارية أو علـم      الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث     

ولاد صـلاح الأ  و،   )٢()ينتفع به أو ولد صالح يدعو له        

عاته  وهو أمر شاق له تب      له علاماته وأسبابه ،     ونجابتهم

 والوصول بهـم إلـى  طريـق         وتربيتهمومسؤولياته ،   

النجابة ليس أمرا سهلا ، بل هو تعهد مستمر ، وصـبر            

 وعلى الأبوين في كل مرحلة من مراحـل       ومصابرة ،   

                                                           
 ٤٦:سورة الكهف ، الآية  )١(
ه ، دار ابـن حـزم ،        بعد وفات رواه مسلم ،كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب            )٢(

 ١٦٣١: هـ  رقم الحديث ١٤١٦ ، ١، ط بيروت



 ٤

 هم غفلوا عنهـا      واجبات ومسؤوليات ، إن    أولادهمنمو  

 .وا وتبددت مواهبهمربما تعثر

ا ظاهرا في تحصـيل     لأن للعرب والمسلمين اهتمام   و  

، وحفلت كتب التراث بكثير من المرويات فـي          النجابة

 الآبـاء   إلـى   فإن من المهم تقريب ذلـك         هذا الباب ،    

  .والمربين 

 ضرورة ملحة في بناء الأمة      ولادإن الاهتمام بنجابة الأ   

، ورصيد أمتنا الحضاري يزخر بالألوف المؤلفة       ورقيها

فـي   سعيت بتوفيق االله   ذلك فقد وفي ضوء   . من النجباء   

كمـا   بيان مفهوم النجابة وعلاماتهـا ،       إلى هذا الكتاب 

 استقصاء أسـباب النجابـة ، وأهميـة عنايـة           حاولت  

مل هذا الكتاب   شتقد ا  و  ، بها وبتحصيل أسبابها  الوالدين  

 : على النحو التالي مبحثين على 

 وعلاماتهـا وضـرورة     ولادالأنجابـة   : المبحث الأول 

 .الاهتمام بها

  . ولادالأأسباب نجابة : المبحث الثاني

 . وضوح الهدف: الأولبالمطل

 .حسن اختيار الأم والحاضنة  :ب الثانيالمطل



 ٥

 .حسن العلاقة بين الزوجين  :ب الثالث المطل

 . والدعاء لهم ولادصين الأتح :ب الرابعلالمط

 مـن الرحمـة     ولادإشباع حاجـة الأ    :ب الخامس مطلال

 .والعطف

 عنـد الصـغر أو      ولادعدم إهمال الأ  : ب السادس المطل

 .تبرير أخطائهم

تأديبهم وتعلـيمهم وتلقيـنهم الوصـايا        :ب السابع المطل

 .النافعة

  .ولادالعدل بين الأ :ب الثامنالمطل

 واصطحابهم في ولادالثقة في الأبناء  :سعب التاالمطل

 .المجامع والمحافل 

 . الجسم السليم:ب العاشرالمطل

 .القدوة :ب الحادي عشرالمطل

 الخاتمة 

ا الجهد خالصا صـوابا وأن      أسأل االله تعالى أن يكون هذ     

 . ينفع به

 د عبد االله بن إبراهيم اللحيدان 
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 ٧

  الأول المبحث

  وعلاماتها وضرورة الاهتمام بهاولادالأبة  نجا

 مفهوم النجابة : المطلب الأول

، الفاضل من كل حيوان   : النجيب: جاء في لسان العرب   

 في نوعـه،     نفيساً وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلاً      

النجيـب  ، و الفاضل الكريم السخي  : والتاجر النجيب أي  

، جـب الكريم الحسيب، والجمع نجبـاء ون     : من الرجال 

 وأنجبت المرأة فهي منجبة     وأنجب الرجل أي ولد نجيبا    

 .)١(ولدت النجباء: ومنجاب

 : بالنجيبومن هنا فإننا نقصد 

 النفيس المتميز من بين أقرانه في كـل شـيء علمـاً           

وحده كافيا للنجابة ما لـم       ، وليس الذكاء   وخلقاً وعملاً

 .يصاحبه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال

ي تعهد ورعايـة     فه ولادالأير في نجابة    وللتربية أثر كب  

دته أحوج ما يكون إلى تعهد      ، فالطفل بعد ولا   منذ الصغر 

ن إون أهمل في البداية تبددت آمال نجابتـه         إف،  مستمر

ن على الأبـوين أن     إ، ولذلك ف  كان أصلها موجودا عنده   
                                                           

 ٧٤٨ ص ١لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، د ت ، ج  : انظر  )١(



 ٨

 ،يدركا ضخامة المسؤولية وخطرها ولا غرو في ذلـك        

ن ثمرة  ل والعطاء ولهما م   عليهما البذ ،  فهما قطب الرحى  

 امتداد للآباء وكم من ولد كان       الأبناءف،  نجابته حظ وافر  

وكم من ولـد كـان      ،  سببا لسعادة أبويه وتخليد ذكرهما      

 تعالوا إلى كلمة    الآباءفيا أيها    .سببا لشقائهما وتعاستهما    

  ؟ كمولادلأسواء ، ماذا قدمتم 

  ؟ همماذا تقدمون للأمة من خلالو

 ويهملون  ولادهمأ تربية   الآباءقى عندما يهمل    فالأمة تش 

 أبنـاءهم  الآبـاء تنمية قدراتهم، وتسعد الأمة إذا تـولى        

 لا تدرك إلا عنـدما      نجابةالن  بالرعاية والاهتمام، بيد أ   

 .  ثمنها من أنفسهم وأوقاتهمالآباءيدفع 

وأشير هنا إلى أن النجابة منة يمن االله بها على من يشاء            

وربك : ( قال تعالى  ،من خلقه من يشاء   من عباده فيختار    

، وله الحكمة التامة في ذلك فلا       )١()يخلق ما يشاء ويختار   

فهو المنفـرد  ،  ولا أحد يدبر كتدبيره      ، أحد يخلق كخلقه  

يصطفي من عبـاده    ،  بالتدبير وهو المنفرد بالاصطفاء     

                                                           
 ٦٨:سورة القصص ، الآية  )١(



 ٩

ويهيئ من الأسباب ما يعـين      ،  من يشاء بحكمته وعلمه     

 ويـنعم   ة وتميزهم بين أقرانهم ،    على تفردهم في النجاب   

ن هم شكروا هـذه النعمـة       عليهم ويتولاهم بحفظه ، فإ    

وأدوا حقها وزكوا أنفسهم وصرفوا هذه النعمة بتعظـيم         

 نالوا سـعادة الـدنيا       ، ربهم واتباع أمره واجتناب نهيه    

 كحال نجباء الصحابة رضي      -  وعلا ذكرهم   ، والآخرة

م  في صغره  الإسلامعمة  االله عنهم ممن أنعم االله عليهم بن      

ن هم فعلوا غير ذلـك       وإ - وتولاهم االله بحفظه ورعايته   

وكـانوا فـي الآخـرة مـن        ،  نالوا حظهم من الـدنيا      

 .الخاسرين

وإذا كان العصر الحاضر قد شـهد مؤسسـات ترعـى           

هم االله بقدر مـن     شؤون المتميزين من الناس ممن خص     

 العـرب   ن هذا الاهتمام كان قديما عند     إف،  الذكاء والفهم 

 وكان لهم إسهام كبير في هذا المجال وكان         ،والمسلمين

 .دلون بها على ذلكلهم علامات يست

شير إلى ضرورة التوعية بأهمية      ن وجدير بالذكر هنا أن   

 الأبنـاء فـي   نجابـة   ال الوالدين فـي اكتشـاف       وظيفة



 ١٠

 ، ومن ثم يأتي وظيفة    ، وكذلك وظيفة الأقارب   وتطويرها

لعبء الأكبر فهـي المؤسسـة      المدرسة التي يقع عليها ا    

 .ة لتطوير القدرات وتنمية المواهبالمعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 علامات النجابة:المطلب الثاني

فقـد  أما علامات النجابة التي كان العرب يستدلون بها         

 ، ولقد كان للعرب قديماً    حفلت بها كتب الأدب والتراجم    

، في رصد علامـات النجابـة واكتشـافها       اهتمام كبير   

ه العلامـات التـي     ت أقوالهم وأشعارهم بذكر هـذ     وحفل

 .سنذكر طرفا منها

مـن   الأولادنجابة  شك فيه أن هناك من يعرف       مما لا و

إن الله  : ( قـال خلال الفراسة والتوسم وفي الحـديث       

، وقد كان للعرب القدح     )١()عبادا يعرفون الناس بالتوسم     

 ـ         ا المعلى في اكتشاف المواهب من هذا الطريـق وقلم

ون على ذلك بـبعض      ، وكانوا يستدل    لهم فراسة  تخطيء

وقد تكون هذه العلامات ظاهرة من      ،  الصفات الظاهرة   

 .لقية وقد تكون من صفاته الخُلقيةصفات المرء الخِ

                                                           
صحيح الجامع الصغير ، الألباني ، المكتب الإسـلامي ،          : رواه البزار ، وحسنه الألباني ، انظر         )١(

 ٢١٦٨: هـ رقم الحديث ١٤٠٦ ، ٢طبيروت ، 



 ١٢

 أن من   الأبناء ظفر في أنباء نجباء      ابنفمن ذلك ما ذكره     

  ،  واتساع الجبهة   ، )الرأس(كبر الهامة   : علامات النجابة 

 .)١(وسعة الأشداق 

وقلة ،   وثقل السمع  ،وكان العرب يعدون ضخامة الرأس    

 سـنان   ابـن كما قال   ،  من علامات السؤدد  ،  لحم العقب 

الرأس ما أنت بعظيم    : الجويري لراشد بن سلمة الهذلي    

 .)٢(ولا بأرسح فتكون فارسا،ولا ثقيل السمع فتكون سيدا

كما كانوا يستدلون بقلة النوم والنشاط والحركـة علـى          

 : هابنكما قال أحدهم يصف النجابة 

 )٣(خفة في رأسه من رأسيرف منه قلة النعاس    أع   

قال أبو كبير   قلة النوم من علامات النجابة      كانوا يعدون   ف

 :الهذلي

 وش الفؤاد مسهدا  فجاءت به ح

 )٤(وأفضل أولاد الرجال المسهد                       

                                                           
 ٥٧أنباء نجباء الأبناء ، ابن ظفر ، دار الصحوة ، مصر ، د ت ، ص : انظر  )١(
قليل : والأرسح   ( ٩٤ ص   ١البيان والتبيين ، الجاحظ ، دار الجيل ، بيروت ، د ت ، ج             : انظر   )٢(

 ) .لحم العجز والفخذين 
 ١١٣ ص١ج هـ،١،١٤٠٦بيروت،طر الكتب العلمية ،داالكامل في اللغة والأدب،المبرد،:انظر )٣(
 ١١٤ ص ١الكامل في اللغة والأدب ، المبرد ، ج: انظر  )٤(



 ١٣

 علمهـم   :لدهوكان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب و       

 .)١( وهذبهم بقلة النوم،العوم

قلـة شـرهه إلـى      :  ومن علامات النجابة في الأخلاق    

، ولذلك   وتغافله عن الشيء يعلمه    ،الطعام وحرصه عليه  

 لأن ذلـك مـن التغافـل        ؛يحمد اقتصاده فـي غيرتـه     

وتعـالوا  معـي ؟    يكون  من  : والتساهل، وقوله للصبيان  

لمشـي ،    يكره تصنعه فـي اللبـاس وا       و ،أكن أميركم 

 يكره تسرعه إلـى     كذلك   و والأنفة من صحبة الأنذال ،      

وقلما ،  ولا يسود نموم ولا كذوب      ،   هلسانة  الشتم و بذاء  

 .)٢(ساد بخيل أو حسود 

 ولا يكـون    تلك بعض العلامات وقد تجتمع في شخص      

، وقد يكـون الشـخص نجيبـا    نجيبا بل يكون غير ذلك   

 ذلـك   نمـا ذكـرت   إوليس فيه بعض هذه العلامات، و     

                                                           
 ١١٣ ص ١المصدر السابق ، ج: انظر  )١(
 وللاستزادة يمكن الرجوع إلى  ما ذكـره ابـن           ٥٧أنباء نجباء الأبناء ، ابن ظفر  ، ص        : انظر   )٢(

ذكـاء الـذكي ، في       التي يستدل ا على عقل العاقل و       الجوزي حيث عقد  بابا في ذكر العلامات       
  ١٣هـ  ص ١٤٠٠ ، ٤كتاب الأذكياء ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط:كتاب الأذكياء ،انظر 

 



 ١٤

العـرب قـديما    ن اهتمام   استئناسا بما ذكره العلماء ولبيا    

 .بتتبع أسباب النجابة

مر يختلف بـاختلاف    والذي يظهر لي واالله أعلم أن الأ      

، أما ما يتعلق بالتوسم فـأمره ظـاهر         الزمان والمكان 

وقد حفلت تراجم بعض العلمـاء       ،وفيه الحديث المتقدم  

 اشتهر به العرب    التوسم والفراسة أمر  تقدم أن   و،  بذلك

صـفات  فكانوا يستدلون بـبعض ال    ،  وفاقوا به غيرهم  

فعالـه علـى نجابتـه      أو بأقوال الصغير وأ   ،  الظاهرة

 .وسؤدده

  أن والده أبا قحافة      ر عن أبي بكر الصديق      ويذك

 ـما نظرت لا  : كان يقول لأمه في صغره     ك قـط إلا    بن

 . )١(ليق عينيهوتبينت السؤدد في حما

نت عتبة رضي االله عنها وهـي أم        كما يذكر عن هند ب    

عهـا  كانت بمنى وكان م   أنها   عاوية بن أبي سفيان     م

 فقال  ،قم لا رفعك االله   : معاوية وهو غلام فعثر، فقالت    

                                                           
لسان العرب ،   : بياضها ، انظر    :  وحماليق العين    ٦٧أنباء نجباء الأبناء ، ابن ظفر ، ص         : انظر   )١(

 ٦٩ ص ١٠ابن منظور ، ج 



 ١٥

 واالله إنـي لأراه سيسـود     ؟  لم تقولين هذا  : لها أعرابي 

 .)١(لا رفعه االله إن لم يسد إلا قومه:  فقالت.قومه

ابة رضـي االله    وقد ذكرت أخبار مماثلة لبعض الصـح      

 عباس  ابنعنهم كعلي بن أبى طالب والحسن والحسين و       

 الزبير وعبد االله بن جعفر وعمرو بـن العـاص           ابنو

 .)٢(رضي االله عنهم

 نبـوغهم المبكـر     الإسلاموقد ذكر عن كثير من علماء       

 ،الذي كان من أماراته حفظ القرآن قبل بلوغ العاشـرة         

ابعة وكـذلك   فقد حفظه الإمام الشافعي وهو في سن الس       

سهل بن عبد االله التستري، وهناك من العلمـاء قـديما           

وحديثا من تصدر للإمامة والتعليم وهو دون سن البلوغ         

 محمد بـن    الإسلام عباس رضي االله عنهما وشيخ       ابنك

 .)٣(عبد الوهاب رحمه االله

أمـام  وغيـرهم    العلمـاء     هؤلاء إن تقريب سير  ولهذا ف 

سباب المعينـة علـى     الناشئة من أهم المطالب ومن الأ     
                                                           

 ٨٦أنباء نجباء الأبناء ، ابن ظفر ، ص : ر انظ )١(
 ١٥٥-٩٩المرجع السابق ، ص : انظر  )٢(
هــ  ١٤١٩ ،   ٢علماء نجد خلال ثمانية قرون ، ابن بسام ، دار العاصمة ، الرياض ،ط             : انظر   )٣(
  ٢٥ ص١ج



 ١٦

 كما إن مـن واجـب المعلمـين       ،   بإذن االله  الأبناءنجابة  

والفراسة أن ينصحوا    الذين يعهد عنهم التوسم      والمعلمات

 من تظهر عليهم علامـات     عندما يرون    مورالألأولياء  

 .  بالرعاية والاهتمامبناءهم وبناتهمأن يتعاهدوا النجابة بأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

  الثاني المبحث

 ولادالأب نجابة أسبا

 من  ولادالأنجابة  ، ف هذا المبحث هو مقصود هذا الكتاب      

، وهـي    والأمهـات  الآباءأهم المطالب التي يسعى إليها      

لى من يشاء من عباده، وقد      نعمة عظمى يمن بها االله ع     

 :قيل

  )١(الأولاد وأجلهــن نجابة  على العباد جليلة نعم الإله

، الإسلامجل النعم نعمة     وهذا على سبيل المبالغة وإلا فأ     

 : والنجابة لها أسباب عديدة يمكن تقسيمها إلى قسمين 

 : الأولالقسم 

 عليها المرء، من سلامة فـي       ينشأ،  أسباب جبلية فطرية  

، وغيرهـا ، وقوة فـي البـدن    الحواس، وقوة في الذكاء   

 . تفاوت الناس في ذلك تفاوتا كبيراوي

 : الثانيالقسم 

ن خلال التعلم والتربية     المرء م  ، يكتسبها  أسباب مكتسبة 

 حيـث إنـه     ،مقصود هنا هو القسم الثاني    ، وال والتجربة

  هـذه الأسـباب    بمقدور الإنسان أن يسعى إلى تحصيل     
                                                           

 .ينسب للإمام الشافعي ولم أجده في ديوانه  )١(



 ١٨

معرفة هذه الأسباب والأخذ بها يعين على       إن   ، و  اوكسبه

  . تعالىن االله كثيرا بإذولادالأنجابة 

كفـي  قـد لا ت    هو جدير بالذكر أن هذه الأسباب         ومما

، رعاية واهتمام وتعهد وتهـذيب     لم يصحبها    وحدها إن 

 :عرض لها من خلال المطالب التاليةوسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٩

  الأول بلمطلا

 دف ـوح الهـ وض

وضوح الأهداف وصحتها في أذهان المربين ومـن        إن  

يربونهم من أكبر أسباب السعادة في الـدنيا والآخـرة،          

يح فقد تكـون    والنجابة إن لم يكن لها هدف واضح صح       

 .  إلى سعادة ظاهرة لا تغني شيئاأو سبيلاً،  للشقاءسبباً

ضحة محـددة لا     وا الإسلاموأهداف المرء وغاياته في     

والسـنة أو   ، فهي تنطلق من الكتاب      مجال للاجتهاد فيها  

 . من نظر صحيح يوافقهما

 تمـلأ سـيرهم      كثيرون جداً  الإسلاموالنجباء في تاريخ    

 التـي يصـعب حصـرها أو        وأخبارهم كتب التـراجم   

  الإحاطة بها ، وهم يتفاوتون في قـدراتهم ومـداركهم         

 . لكنهم يتفقون في أهدافهم  ،وأعمالهم

 من ينشأ مـن صـغره       الإسلام ولذلك فإن النجيب في     

وأمـر بـأن يلتـزم      ،   بهذا الدين الذي فطر عليه       معلق

 .تعاليمه ويتربى عليها منذ الصغر ب

  وبرسول االله     ، عملا ومراقبة لا و باالله قو قلبه  علق  فيت 

 .أسوة وقدوة 



 ٢٠

 ضرورة ملحة في بناء الأمة      ولادالأإن الاهتمام بنجابة    و

ورقيها ، ولا بد أن تكون الأهداف للنجابة واضحة فـي           

 .  على حد سواء الأبناء والآباءأذهان 

فما الغاية من النجابة؟ ولم يسعى الإنسان إليها؟ وهـل هـذه            

 وهل هي مصاحبة للإنسان طيلة حياته؟ الغاية واضحة محددة؟ 

فالغاية هي النية والقصد الصحيح الذي يطلب من كـل          

مسلم، فالأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، والنية تسبق         

العمل وتصاحبه، ولذلك فهي أساس كل عمل وقاعدتـه         

التي ينبني عليها، فالذي يصلي مثلا سبقت صلاته النية         

ي تتعدى ذلك إلى الآخرة     وهي تصاحبه أثناء الصلاة وه    

 .حيث الجزاء والثواب من االله تعالى يوم الجزاء

ولذلك فمن الضروري أن يكون هدف النجابة واضـحا         

 ، ولابـد    ولدكما هو واضح في ذهن ال     ،  في ذهن الأب    

مكن معهـا    ي التي الوسائل والأسباب المشروعة     تهيأأن  

 ـ  صاحب ذلك وأن ي ،  من تحقيق الهدف     تمر  التقييم المس

ن خلـل أو معوقـات      ف م التصحيح لما قد يعتري الهد    و

 .تحول دون تحقيقه

 



 ٢١

 الثانيب المطل

 ار الأم والحاضنة اختيحسن  

 اختيار الأم: الفرع الأول 

 بـإذن االله ، إذ      ولادالأمن أهم أسباب نجابة     اختيار الأم   

 الأم ،     ، خصوصاً  م النجابة من والديه   ون إنما يكتسب  همإن

 الأبنـاء  أثـر الأم علـى        وحديثاً اًوقد شاهد الناس قديم   

، فهي المدرسـة      في التربية والتعليم والأخلاق    والبنات

، وكان العرب قديما يهتمون باختيـار الأم         الأولى لهم ،  

 إني قد   نييا بَ : قال عثمان بن أبي العاصي الثقفي لبنيه        

 في أمهاتكم وأحسنت مهنة أموالكم ، والناكح        )١(جدتكممأ

رق مرؤ منكم حيث يضع غرسه ، والع      مغترس فلينظر ا  

 .)٢(السوء قلما ينجب ولو بعد حين

ولذلك فإن البداية تكون في اختيار الزوجة النجيبة التي         

 ومسؤولية اختيار    ، ستصبح بعد ذلك هي الأم والحاضنة     

 الزوجة ليست من شأن الزوج وحده بل يشترك فيها الأم         

                                                           
لسان : كفايتهم واختار لهم من النسب أكرمه ، انظر  أمجد فلان عطاءه إذا كثر ، أي أعطاهم  )١(

 ٣٩٦ ص ٣العرب ، ابن منظور ، ج
 ٦٧ ص ٢ج  ، البيان والتبيين ، الجاحظ)٢(



 ٢٢

بـوين   فمسؤولية الأ  والأب ومن له رأي ومعرفة ، ولذا      

في التربية لا تتوقف عند بلوغ الولـد ، بـل ولا عنـد              

 على قيد الحياة    ازواجه ، وإنما هي تعهد مستمر ما دام       

ويشهد لذلك ما جاء في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام          

ه في مكـة فـرأى      ابنحين قدم إلى مكة من الشام ليتفقد        

زوجته ولم يرضها له فأشار عليه بتركها فتركها ، ثـم           

دم مرة أخرى فالتقى بزوجته الثانيـة وأشـار عليـه           ق

بإمساكها ، وإنما حكم على الزوجتين من خلال تعاملهما         

 . )١(وأخلاقهما 

واختيار الزوجة وإن كان يعني الزوج بشكل مباشر فإنه         

 ،  لا ينبغي أن يستأثر بـالرأي دون أن يستشـير أحـداً           

س وكذلك  من الخطأ أن لا يكون له رأي في ذلك ، ولي            

 بزوجة لا يرضاها لنفسه ، قال شيخ        بنللأبوين إلزام الا  

يلزم الولـد   ليس لأحد الأبوين أن     : "  تيمية   ابن الإسلام

 ، وإذا   نه إذا امتنع لا يكون عاقـاً      بنكاح من لا يريد ، وأ     

لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على            

                                                           
النسلان في المشـي ،دار     :  ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب يزفون          القصة في صحيح البخاري    )١(

  ٣٣٦٤: هـ  رقم الحديث ١٤١٧ ،١السلام ، الرياض ، ط



 ٢٣

فإن أكل  أكل ما تشتهيه نفسه ، كان النكاح كذلك وأولى          

المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من الـزوجين         

 .)١(" على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه 

 فإن من   ولادالأوإذا كان اختيار الزوجة أساسا في نجابة        

المهم أن تعد قبل دخولها إلى ميدان الحيـاة الزوجيـة           

 :  لتكون كما قال الشاعر 

  هاـة إذا أعددتـالأم مدرس     

  )٢(الأعراق طيب أعددت شعباً                         

إن إعداد الأم قضية من أهم القضايا التـي ينبغـي أن            

يوليها المربون اهتمامهم وعنايتهم فهي المحضن الـذي        

مـع  ن هي أهملت خسـر المجت     إو،  يتخرج منه الأجيال    

 . كثيراً

ن كثير من الناس يلقي بالتبعة على الأم وأنها تسـتطيع أ          

 إن هي أرادت ، وإذا كان لهذا         صحيحاً تها إعداداً ابنتعد  

 أي  -الرأي نصيب كبير من الصحة فيما مضى لأنهـا          
                                                           

 ٣٠ص، ٣٢ج، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، د ت ، موع الفتاوى ، ابن تيمية  مج)١(
، ٢٨٢ ،ص     ١ديوان حافظ إبراهيم ، دار العودة ، بيروت ، د ت ، ج            .البيت لحافظ إبراهيم     )٢(

 و عروق ورجل معرق في الحسب والكرم      أعراق  والأعراق جمع عرق وعرق كل شيء أصله وتجمع         
 ٢٤١ ص ١٠عرب ، ابن منظور ، ج لسان ال: انظر 



 ٢٤

 تمكث معظم الوقت في البيت ولا تخرج منه إلا          -البنت  

نادرا فإن  الأمر الآن اختلف كثيرا ، فالأم في العصـر            

الحاضر يشاركها وسائل ومؤثرات عديدة ، فالمدرسـة        

ووسائل الإعـلام المرئيـة والمسـموعة       ،  ء  والأصدقا

والمقروءة وغيرها تشارك في التربية وإعـداد أمهـات         

 .المستقبل 

وتكمن خطورة إهمال التربية في أن من حالات الطلاق         

في المجتمع ما قد يكون سـببه ضـعف إعـداد الفتـاة             

لتخوض غمار الحياة الزوجيـة دون أي رصـيد مـن           

 .اجباتها تجاه زوجها في بيتها ووالمعرفة بوظيفتها

إن فاقد الشيء لا يعطيه وإذا لم يكـن لـدى الأم مـن              

ك يؤثر كثيرا على    النجابة والكياسة وحسن التدبير فإن ذل     

ن المرأة الكيسة تختلف عن الخرقاء فـي        إذ إ "أولادها ،   

الطباع وفي تنشئة الولد من الصغر ، فالخرقـاء تبيـت           

ع ثم تحركه في     لحاجته إلى الرضا    مغموماً ولدها جائعاً 

مهده حتى يغلب عليه الدوار فينومه ، والكيسة تشـبعه          

وتغنيه في مهده ، فيسري ذلك الفرح في بدنه من الشبع           



 ٢٥

 وقديما  .)١("كما سرى ذلك الغم والجوع في بدن الآخر         

 :قال الشاعر 

 ة أكاست     ـسيفلو كنتم  لكَ    

 ينا للبنس ـيس الأم أكيوكَ                         

 قت فجئتم     مم حَــولكن أمك  

 )٢(غثاثا ما نرى فيكم سمينا                         

يبدأ من الصغر وهو يعني إعداد مدرسـة        إن إعداد الأم    

يتخرج منها الأجيال وإهمالها يعني إهمال هذه المدرسة        

ولذلك لابد من الاعتناء بإعداد الأم وتعليمهـا وتأهيلهـا          

 ، وإعـداد الزوجـة       وتربويـاً   وثقافياً اًشرعيا واجتماعي 

 الأبناءالصالحة النجيبة يعني إعداد المدرسة التي تربي        

 بالتربية  أبناءهاوالمرأة الصالحة تتعهد     تربية صحيحة ،  

والتعليم ، ولقد حفل التاريخ بأمهـات انفـردن بتربيـة           

 إلـى    فكان منهم العلماء والعظماء ،  وانظر مثلاً        الأبناء

ي اطلب العلم   يا بن : ها  بنلثوري وهي تقول لا   أم سفيان ا  

 .وأنا أكفيك بمغزلي 

                                                           
 ١١٧ص، ١ج، لمبرد في اللغة والأدب ، االكامل ) ١(
 ٥٧ ص ٤ج١٨٦ص١ح،  البيان والتبيين ، الجاحظ )٢(



 ٢٦

 ثم إنها لم تكتف بأن جعلته يتفرغ للعلم بل حملته علـى    

يا بني إذا كتبت عشـرة أحـرف        : العمل به بقولها له     

، نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك     فانظر هل ترى    

 .)١(رك ولا ينفعكفإن لم يزدك فاعلم أنه يض

، الأم الصالحة   :  نجابةالبين أن من أهم أسباب      هذا نت وب

ولذلك كان اختيار الرجل للمرأة النجيبـة طريقـا إلـى            

أة القريبة  ون ذلك في المر   هل يك نجابة أولاده بإذن االله ،      

يروى ، ف   وحديثاً ناس في ذلك قديماً   أو البعيدة ؟ اختلف ال    

 ـ: أنه قال    عن عمر    يس قـوم أكـيس مـن أولاد        ل

. )٢(نهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم       السراري ؛ لأ  

 : وقد قيل 

  ه ـأن تكون لرأً من ـتشتمن ام لا

 )٣(أم من الروم أو صفراء دعجاء                   

      ة ـت بمنجبـسـرب معربة ليـف

 اءـوربما أنجبت للفحل عجم                   
                                                           

 ١٢٥ص٣جهـ ، ١٤٠٩ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط صفة الصفوة ، ابن الجوزي ، )١(
 ٤٢٦ ص ١الكامل في اللغة والأدب ، المبرد ، ج : انظر  )٢(
لسان العـرب ، ابـن      : انظر  شدة سوادها مع سعتها ،      : ، وقيل   شدة سواد العين    : الدعج     )٣(

 ٢٧١ ص ٢منظور ، ج



 ٢٧

    ة ـات القوم أوعيـوإنما أمه

 )١(اب آباءـستودعات وللأحسم                  

 أن ذلك لا يطّرد     -واالله أعلم  - في هذه المسألة     لأقربوا

بحال فقد يكون أولاد القريبة أنجب في بعض الأحيـان          

وقد يكون أولاد البعيدة أنجب وللوراثة أثر في ذلـك ،           

فقد يكون في الزواج من     ،  ومدار الأمر على المصلحة     

اج مـن القريبـة     القريبة مصلحة راجحة حيث إن الزو     

 ، وقد يكون العكـس بـأن        )٢(أمس للرحم وأثبت للنسب   

 .يكون هناك مصلحة راجحة في الزواج من البعيدة  

اختيار الأم أساس في نجابة الولد فإن المرأة قد تكون          إن  

ولا يعلم ذلك منها حتـى  ، محمقة وهي التي تلد الحمقى    

  .)٣(يرى ولد زوجها من غيرها أكياسا

 الأب أو عدمـه     همية اختيار الأم ضآلة أثر     يعني أ  ولا 

 ، بل إن الأمر متعلق به أيضا ، فالمجد          الأبناءفي نجابة   

 :  كما قال عدي بن الرقاع لأبنائهم الآباءيورثه 

                                                           
 ٧٥١هـ، ص١٤٢٣ ، ١النوادر ، أبو علي القالي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط: انظر )١(
 ٦٠ ص ١ هـ ،ج١٤٠٦ ،١دار الكتب العلمية ، بيروت ، طعيون الأخبار ، ابن قتيبة ،:انظر )٢(
  ١٨٥ ص ١البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )٣(



 ٢٨

        أبناءهوالمرء يورث مجده   

 ويموت آخر وهو في الأحياء                     

 والقوم أشباه وبين حلومهم    

 )١(ل الأشياءـبون  كذاك تفاض                     

 :وقال الآخر 

 يارهم      ـإنا سألنا  قومنا  فخ  

  من كان أفضلهم أبوه الأول                     

 أعطى الذي أعطى أبوه قبله     

 )٢(لـ من يتبخأبناءلت ـوتبخ                      

ناك العديـد   إن من الحقائق المشاهدة قديما وحديثا أن ه       و

 ـ         م يـروا   من النجباء عاشوا في كنف أمهاتهم وربمـا ل

   .آباءهم 

وقد يظن البعض أن النجابة إنما تكون لمن يعيش فـي           

كنف أبويه فقط ، ولكن هذا ليس بصحيح ، بـل هنـاك             

العديد من النجباء في التاريخ كانوا أيتاما ، فقدوا آباءهم          

                                                           
 ٢٦٥ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )١(
 ٢٩٧ ص١ج، لمبرد في اللغة والأدب ، ا الكامل )٢(



 ٢٩

للمرء بل هو    ليس نهاية المطاف     )١( فاليتم .في الصغر   

قدر إلهي ، ولهذا القدر حكمته ، وقد يكون اليتم بدايـة            

 . الطريق إلى المجد والعظمة  

وقد أمر االله نبيه بأن يعطف على اليتيم ويلين له ، فكان            

عليه الصلاة والسلام أرحم الناس باليتامى وأشفق الناس        

 :عليهم وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة 

 يض يستسقى الغمام بوجهه  وأب    

 مة للأراملـثِمال اليتامى عص                        

   اشم   ـك من آل هلاّ  يلوذ به اله 

   )٢( فهم عنده في رحمة وفواضل                       

، والغيـاث   ،  الملجـأ   : ، الثِمـال    وقوله ثمال اليتـامى   

٣(.طعم في الشدة والم( 

، وقد  لليتيم كالأب الرحيم  ، وكان   تيماي ولقد كان النبي    

 في معاملة    الصحابة رضي االله عنهم فعل النبي     اقتفى  

                                                           
اليتم في الناس من قبل الأب ، وفي البهائم من قبـل            : فقدان الأب ،وقال ابن السكيت      :  اليتم   )١(

 ٦٤٥ ص١٢ابن منظور ،   ، جن العرب ،لسا: انظر   ،الأم
 وهذه الأبيات من قصيدة طويلة تضم أكثر من        ٥٧ ص   ٣جابن كثير ،     البداية والنهاية ،     :نظر   ا )٢(

 اهـ.هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا وهي أفحل من المعلقات السبع  : تسعين بيتا قال عنها ابن كثير
 ٩٤ص١١ ح ابن منظور ، لسان العرب ،:نظر ا)٣(



 ٣٠

اليتامى ، فكان ابن عمر رضي االله عنهما إذا رأى يتيما           

 .)١(مسح برأسه وأعطاه شيئا 

ممن قديما وحديثا العديد من العلماء      في تاريخ الإسلام    و

،  أو قبل التمييـز      كانوا أيتاما فقدوا آباءهم قبل البلوغ ،      

كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري        

السـيوطي  وابـن حجـر العسـقلاني       وابن الجوزي و  

هنـاك  لعـل   والسعدي وابن باز ، رحمهم االله تعالى ، و        

 وتفوقهم   تؤدي إلى نبوغ الأيتام      جملة من الأسباب التي   

 : فمن ذلك 

فقد يلي  ،  صغره   شعور اليتيم بتحمل المسؤولية من       -١

 بأهمية  ، ولذا فإنه يشعر   من الأعمال ما لا يكون لغيره       

نه يختلف عن غيره ممن لم      أ ، حيث يرى     هوجودإثبات  

 .يفقدوا آباءهم

إن اليتيم مظنة للدعوات المباركة ممن حولـه مـن           -٢

 .أقاربه وذويه 

 لإشباع   ؛ محل لإحسان الناس وتلطفهم معه      إن اليتيم  -٣

 .اية والاهتمام حاجاته من الرع
                                                           

 ٩٦ ص٢٠ ج ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن:نظر  ا)١(



 ٣١

فقـد  ،  إن اليتيم يتخلص من الوصاية من قبل الأب          -٤

يفرض بعض الآباء على أبنائهم نمطا مـن الاتجاهـات        

والعلوم ، أو الأعمال التي لا تتوافـق مـع رغبـاتهم            

 .واحتياجاتهم 

 أن اليتم لا يحجز المرء عن بلـوغ أعلـى           وبهذا يتبين 

ا في نبـوغ    المراتب ، وليس الأب في كل الأحوال سبب       

الابن وتفوقه ، بل إن بعض الآباء كانوا سببا في تعطيل           

 ، أو في انحرافهم إمـا بسـوء التربيـة           أبنائهمقدرات  

والتوجيه أو بالتخلي عنها والانشغال عنهم فـي سـبيل          

 .تحقيق انتصارات وهمية في مجالات الحياة 

أن المجتمع المسلم يقدم من الرعاية والإحسان إلـى         كما  

 ما لا يوجد له مثيل في غيره من المجتمعـات ،            الأيتام

ويشهد لذلك العديد من العلماء والوجهاء الـذين كـانوا          

 .أيتاما ، وكان لهم شأن كبير في المجتمع 

يح للعمل ، وعندما تصـح النوايـا        إن الحياة ميدان فس   

فإن اليتامى ينظرون   ،  ويوفق المربون إلى حسن العمل      

 أنه أب لهم وكل صـغير      إلى كل كبير في المجتمع على     

ون لما فيه   على أنه أخ لهم ، يتكاتفون فيما بينهم ويتعاون        



 ٣٢

وما ثم إلا عنايـة االله تعـالى        ،  صلاح الفرد والمجتمع    

 .وحفظه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

 اختيار الحاضنة: الفرع الثاني 

وإذا كان لاختيار الأم من الأهمية ما تقدم ذكـره فـإن            

ر الأسباب المؤثرة  فـي      حضانة الأولاد أيضا  من أكب     

 عن  المسئولة إذ هي     ،  وهي مسؤولية الأم   ولادالأنجابة  

تربية الولد كما أن لها الأثر الأكبر عليه حال طفولته ،           

 أبناء لاسيما إن كان لها عدة       ولكنها قد تنشغل عنه كثيراً    

 ولذلك كانـت الحاضـنة      أو كان هناك ما يشغلها عنه ،      

 . التربية عن الأم ف عبءيخفوالمربية تساهم في ت

وكان من عادات العرب القديمة وجود المراضع وهـن         

النساء اللاتي كن يتولين حضانة الأولاد وإرضـاعهم ،         

وكانت هذه العادة موجودة في قريش حيث كـان يـدفع           

الرضيع إلى المرضعة فيمكث عندها فتـرة الرضـاعة         

سنتين وقد تمتد إلى أربع سنوات ، وكان لذلك أهـداف           

وأما دفـع   : "  ، قال السهيلي في الروض الأنف        متعددة

قريش وغيرهم من أشـراف العـرب  أولادهـم إلـى            

تفريغ النسـاء  : أحدها . المراضع فقد يكون ذلك لوجوه      

 لأم سـلمة     إلى الأزواج ، كما قال عمار بن ياسـر        

 حـين   - وكان أخاها من الرضـاعة       -ا  رضي االله عنه  



 ٣٤

دعـي  : ، فقال   انتزع من حجرها زينب بنت أبي سلمة        

  ذيت بها رسول االله    التي آ  )١(هذه المقبوحة المشقوحة  

،  وقد يكون ذلك منهم أيضا لينشأ الطفل في الأعراب        ،  

 .)٢("وأجلد لجسمه، فيكون أفصح للسانه 

فتفريغ المرأة للزوج أحد المطالب الأساسية في طلـب         

المرضعة للولد ، كما أن ذلك أدعـى إلـى هيبـة الأم             

ويذكر عن عبد الملك بن مروان      ،  ند الولد   واحترامها ع 

يد كـان    لأن الول  .ر بنا حب الوليد     أض: أنه كان يقول    

 لأن الوليد أقام مـع أمـه        ؛لحانا وكان سليمان فصيحا     

وسليمان وغيره من إخوته سكنوا البادية فتعربـوا ثـم          

  .)٣(أدبوا فتأدبوا

 أم للولد تحنو عليه وتربيـه علـى مكـارم           والمرضع

 وتغذيه من طيب القول والعمل ، ولا شـك أن           الأخلاق

فهناك من تكون سببا    ،  هناك تفاوتا كبيرا بين الحواضن      

في نجابة الأولاد ، وهناك من تكون وبالا عليهم وسبيلا          
                                                           

 ٤٩٩ ص ٢لسان العرب ، ابن منظور ، ج : المبعدة ، والمكسورة ، انظر : المشقوحة  )١(

 مكتبة ابن تيميـة ، القـاهرة ، ط   ، السهيلي ،شرح السيرة النبوية لا بن هشام  الروض الأنف   )٢(
 .١٦٧ص ،  ٢ جهـ،١٤١٠

 .١٦٧ ص ٢السابق ، ج المرجع : انظر  )٣(



 ٣٥

إلى تدمير عاداتهم وأخلاقهم ، فالحاضنة  الأريبة العاقلة         

 أو يرى    على الطفل وربما يسمع المرء كلاماً      تؤثر كثيراً 

 من بعض الأطفال ممن هم دون العاشرة ، فيجـد           فعلاً

منطقهم منطق الرجال تشع منه الحكمة والألفاظ التـي         

 ولو فتش عن أسباب ذلك لوجـد         ، تستغرب من أمثالهم  

 من الخـالات     ، أنهم حظوا بصحبة الأريبات من النساء     

 فنشأت آدابهـم     ، الأريبات من الحواضن   وأأو العمات   

 .)١(معهم وكأنهم فطروا عليها 

 : في ذلك حيث يقول  وما أجمل قول الشاعر

 هي الأخلاق تنبت كالنبات     

 إذا سقيت بماء  المكرمات                    

 تقوم  إذا  تعهدها   المربي         

 على ساق الفضيلة مثمرات                    

 ـل     ولم أر للخلائق من محـ    

  الأمهاتا  كحضنهـ يهذب                    

 حسنا   فأخلاق الوليد تقاس       

 ـاء الوالداتلاق النسـبأخ                    
                                                           

 .٢٤١ نجباء الأبناء ، ابن ظفر ، صأنباء )١(



 ٣٦

 وليس ربيب عالية المزايا            

 )١(  كمثل ربيب سافلة الصفات                   

، ضنة لا يقل أهميـة عـن اختيـار الأم         إن اختيار الحا  

ف الأزمنـة   وتختلف صور الحضانة وتتنـوع بـاختلا      

 فـي  ولادالأوإن في إهمال حضانة   . والأحوال والعادات 

،  لنجـابتهم  السنوات الخمس الأولى من أعمارهم تعطيلا     

والعـادات  فهذه السنوات مجال خصب لغرس الفضائل       

 .وتنمية القدرات العقلية

وللحضانة في العصر الحاضر صور متعددة فقد تتولاها        

ت الأم أو غيرهـا     انمؤسسة أو مدرسة أو امرأة سواء ك      

أن تتولى  وكل هذه سائغة، و لكن أسوأ صور الحضانة         

ل المنزل وهو   أمرها الخادمة التي قدمت للخدمة في أعما      

، وإذا كانت مسـؤوليات الأم قـد        مما عمت بها البلوى   

تعددت في العصر الحاضر وربما انشغلت عن أولادها        

،  واحتاجت إلى من يعينها على رعاية شؤون بيتها        كثيراً

                                                           
، ١ديوان معروف الرصافي ، دار الفكر العربي ، بـيروت ، ط           :انظر  .الأبيات لمعروف الرصافي     )١(

  ١٣١م ص ٢٠٠٢



 ٣٧

ولكن فرق بين الخادم التي تتولى الخدمة وبين الحاضنة         

 .التي تختص بتربية الولد

إن من المؤسف أن مـن جـاءت للخدمـة والتنظيـف            

أصبحت حاضنة للأولاد ترعاهم وتربيهم وتمكث معهم       

من الوقت أكثر من الأم ، ولذلك أثـره علـى عوائـد             

 ـ         ى وأخلاق الأولاد ، والحضانة مسؤولية لا يعهد بها إل

أي امرأة ، لأن هناك من النساء من هي شرسة الطباع           

وسيئة الأخلاق ، لا تتورع عن الكذب والغش والخيانة          

وبذيء الكلام ، فإذا كان الأولاد يختلطون بمثـل هـذه           

ن الطفل يكتسب   إ إذ    ، المرأة فإنهم يكتسبون من أخلاقها    

 الأبنـاء وإن في إهمـال     . أخلاقه من أقرب الناس إليه      

 ،مع الخدم يمكثون الساعات الطوال جناية عليهم      وتركهم  

يرون من الخـدم مـن       والأمهات   الآباءلا سيما إن كان     

  .لأبنائهمسوء الأخلاق والعادات ما لا يرتضونه 

وأخيرا فإن من صور الحضانة الفريدة أن يكـون فـي           

 ممـا    ، من جد أو جـدة أو غيرهمـا       ،  البيت كبير سن    

ينة والهـدوء ووجـود      من السك  يضفي على البيت قدراً   

كبير السن يتيح الفرصة للتطبيق العملي للتعامـل مـع          



 ٣٨

  يتولى قدراً  -غالباً-الكبير ، كما أن كبير السن لفراغه        

 بتوجيههم وتقديم النصائح لهم     للأبناءمن الرعاية العامة    

 . وإكسابهم العادات الجميلة والأخلاق الفاضلة

 الأزواج  ثم إن مما قد يعيق نجابـة الأبنـاء أن بعـض           

يتعجل في الإنجاب بعد الزواج ، وهذا الأمـر مطلـب           

صحيح ومما أوصى به الشرع ، ولكن الأمـر يختلـف           

باختلاف الأشخاص وهناك من قل رصيده من الخبـرة         

بالحياة ومتطلباتها  ، فلابد قبل الإنجاب أن يدرك الأب          

ستعداد صـحيح لتحمـل أعبـاء       والأم أنهما في حالة ا    

 .قد هيئا محضنا صالحا لأبنائهم ، وأنهما التربية

تحت  - أحيانا   -إن من يتعجلون الإنجاب إنما يتعجلون       

أو مـن مجـتمعهم     ،  تأثير ضغوط معينة من أنفسـهم       

القريب ، وتأخير الإنجاب قليلاً سائغ إذا كان له قصـد           

صحيح ويتحقق من ورائه مصلحة راجحـة ، فهنـاك          

 أساسية  زيجات قد تعاني في بدايتها من ظهور مشكلات       

 .تحتاج إلى علاج حاسم قبل التفكير في الإنجاب 

 هم الذين وجدوا أنفسهم في     إن الزمان لا يتوقف ، وكثير     

بيت مليء بالأطفال ولا يجدون وقتا كافيـا لتـربيتهم ،           



 ٣٩

فيلجئون إلى الهروب من البيت بمناسبة وبدون مناسبة ،         

ويشغلون أنفسهم بأعمال وهمية تكـون علـى حسـاب          

 . لأبنائهم إهمالهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٠
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 ٤١

 ب الثالثالمطل

 حسن العلاقة بين الزوجين

العلاقة بين الزوجين من أهم القضايا التي نظم الإسـلام          

ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيق أعلى السـعادة       ،  شأنها  

وقد امـتن    فيها ، وهي من أعظم أسباب نجابة الأبناء ،        

ده بأن خلق الأزواج من جنس واحـد    االله تعالى على عبا   

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا         : (قال تعالى   

،  ومن لطفه وكمـال فضـله تبـارك          )١()لتسكنوا إليها   

وتعالى أن جعل بين الزوجين المودة والرحمة ، وفـي          

القرآن الكريم من التشريعات والوصايا للزوجين ما يكفل   

  ، ومن هدي المصـطفى    سعادتهما في الدنيا والآخرة     

مع أزواجه نهل المسلمون هـديهم فـي تعـاملهم مـع            

 ، وهو القائل عليه الصلاة       وحديثاً أزواجهم وأهليهم قديماً  

 )٢()خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي       : ( والسلام  

، وقد انصرف كثير من الناس اليوم عن الهدي القرآني          

رم كثير مـن    والتطبيق النبوي ، وترتب على ذلك أن ح       

                                                           
 ٢١: سورة الروم ، الآية  )١(
 ٣٨٣٠: يث  ، رقم الحدرواه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب فضل أزواج النبي  )٢(



 ٤٢

 قـول االله  تأمـل مـن ي الأزواج طعم الحياة الزوجية ، و   

رى كم فرط   ي ،   )١()وجعل بينكم مودة ورحمة     : ( تعالى  

 وانصـرفوا يبحثـون      ، كثير من الناس في هذه النعمة     

لاهثين عن أسباب واهية يظنونها تحقق لهم السعادة في         

 .حياتهم 

عـل  ج) وجعل بينكم مودة ورحمـة      : ( قال ابن جرير    

، بينكم بالمصـاهرة والختونـة مـودة تتـوادون بهـا            

وتتواصلون من أجلها ورحمة رحمكـم بهـا فعطـف          

 . )٢(بعضكم بذلك على بعض

من تمام رحمته ببنـي آدم أن جعـل         : وقال ابن كثير    

،  وجعل بينهم مودة وهي المحبة        ، أزواجهم من جنسهم  

فإن الرجل يمسـك المـرأة إمـا        ،  ورحمة وهي الرأفة    

 بأن يكون لها منه ولـد أو         ،  أو لرحمة بها    ،  لها لمحبته

 . )٣(أو للألفة بينهما وغير ذلك، محتاجة إليه في الإنفاق   

                                                           
 ٢١: سورة الروم ، الآية )١(
 ، ٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، مكتبة البـابي الحلـبي ، مصـر ، ط                   : انظر  )٢(

 ٣١ ص ٢١ جهـ ١٣٨٨
 ٣هـ ج ١٤١٠ ،   ١تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ، ط             : انظر   )٣(

 .٤٧٢ص 



 ٤٣

قال ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا         : وقال القرطبي   

وقالـه  . الولد  : الجماع ، والرحمة    : المودة  : ومجاهد  

المودة والرحمة عطف قلوب بعضـهم      :  وقيل   .الحسن  

: المحبة ، والرحمة  : المودة  : سدي  ال وقال    .على بعض 

حب : الشفقة ، وروي معناه عن ابن عباس قال المودة          

 رحمته إياهـا أن يصـيبها        : والرحمة  ، الرجل امرأته 

 .)١(بسوء 

 بـين المـرأة      :أي) جعل بينكم : (وفي تنوير المقباس    

) رحمـة (محبة للمرأة على الـزوج و     ) مودة   (والزوج  

 مودة   : ويقال  ،  على زوجته  : أي،  للرجل على المرأة    

  .)٢(للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير

أي جعل بين الزوجين المودة والرحمـة       : وقال الخازن   

فهما يتوادان ويتراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة         

                                                           
 ص  ١٤هـ ،ج ١٤٠٥قرآن ، القرطبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط           أحكام ال : انظر   )١(

١٧ 
، دار إحياء التـراث     )النسفي ، الخازن ، البيضاوي ، تنوير المقباس         :( مجموعة تفاسير   : انظر   )٢(

  .٤٠ ص ٥العربي ، بيروت ، د ت ، ج



 ٤٤

ولا سبب يوجب التعاطف ، وما شيء أحب إلى أحدهما          

 . )١(زوجان من الآخر من غير تراحم  بينهما إلا ال

أي : حيـث يقـول     ويؤكد هذا المعنى الإمام الشوكاني      

ودادا وتراحما بسبب عصمة النكاح يعطف بعضكم على        

بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفـة فضـلا            

 .)٢(عن مودة ورحمة 

: أي) وجعل بينكم مودة    : ( م الدرر وقال البقاعي في نظ   

ن الزوجين  معنى من المعاني يوجب أن لا يحب واحد م        

  :أي) ورحمـة ( أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهـه        

معنى يحمل كلا على أن يجتهد للآخر في جلب الخيـر           

  .)٣(ودفع الضير

وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب على       : وقال السعدي   

فجعـل  ،  الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والمحبـة        

 بالزوجة الاستمتاع واللـذة والمنفعـة بوجـود الأولاد        

                                                           
  .٤٠ ص ٥المرجع السابق ، ج : انظر  )١(
  .٢١٩ ص ٤هـ ، ج ١٤٠٣لشوكاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط فتح القدير ، ا: انظر  )٢(
 ١نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، ط                : انظر   )٣(
  .٦١٣ ص ٥هـ ج١٤١٥،



 ٤٥

وتربيتهم والسكون إليها فلا تجد بين اثنين في الغالـب           

  . )١(مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة

فإن كلا من الزوجين    : وفي حاشية زاده على البيضاوي      

 صاحبه حال شبابهما وغلبة شـهوتهما، ويعطـف         د  يو

عليه حال كبرهما رعاية لحق المصاحبة وإن انقطعـت         

 العطف الواقع في تلك الحال ليس       فإن،  حاجة نفسه إليها    

  . )٢(وإنما هو بسبب الرحمة، بسبب المحبة 

، وليس هذا على إطلاقه بل قد يكون بسـبب المحبـة            

فإننا نرى من صور الوفـاء      ،  د وفاة أحدهما    لاسيما عن 

أم  مـع    ، وفـي هـدي النبـي        والبر ما يشهد لذلك     

هـا  بعد وفاترضي االله عنها بنت خويلد   خديجة  المؤمنين  

 .على ذلك أعظم دليل 

وهـي آيـة    : وفي التحرير والتنوير لابن عاشور قال       

أن جعل بين كل زوجين      :تنطوي على عدة آيات منها      

مودة ومحبة فالزوجان يكونان من قبل الزواج متجاهلين        
                                                           

 ٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط                 : انظر   )١(
 ٥٨٨هـ ص ١٤١٧، 
 دار الكتب العلمية ، بـيروت ،        حاشية محيي الدين شيخ زادة ، على تفسير البيضاوي ،         : انظر   )٢(
 ٥٣٥ ص ٦هـ ج١٤١٩، ١ط



 ٤٦

أن جعل بينهمـا    : فيصبحان بعد الزواج متحابين ومنها      

ان بعده  رحمة فهما قبل الزواج لا عاطفة بينهما فيصبح       

 . )١(متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة 

فحاصل مجموع هذه الأقـوال اشـتمال العلاقـة بـين           

الزوجين في الإسلام على معان عظيمـة مـن المحبـة        

 والمـودة والصـلة والرحمـة       والرأفة والبر والإحسان  

 .والعطف 

ما ذكـره    ولعل من أجمع ما ذكر من أقوال المفسرين         

معنى من المعاني يوجب أن لا       :البقاعي من أن المودة     

يحب واحد من الزوجين أن يصل إلى صـاحبه شـيء           

 معنى من المعاني يحمل كلا على       :يكرهه ،  والرحمة     

 .أن يجتهد للآخر في جلب الخير ودفع الضير 

ت العلاقة بين    من خصائص الإسلام العظيمة أن قام      إن 

ومما يؤسف له أن تغيـب      متينة ،   الزوجين على أسس    

 كثير من الأزواج اليـوم      المتقدمة عند المعاني   من   كثير

في ظل انفتاح الثقافات المتعددة التي تنقل عبر وسـائل          

الاتصال المختلفة ، وإن من ينظرون إلى إشباع غرائز         
                                                           

 ٧١ ص ٢١تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، الدار التونسية ، تونس ، د ت ، ج : انظر  )١(



 ٤٧

محددة في الحياة الزوجية ويظنونهـا تجلـب السـعادة          

الزوجية يخطئون في فهمهم لطبيعة الزواج فليس هـو         

هوة عابرة ، أو علاقة مؤقتة ،  بل         متعة رخيصة ، أو ش    

تكامل في الإشباع لحاجات كل منهما ، إنه بناء مجتمع ،       

وتنشئة أجيال ، وحياة أمم ، وفي التطبيق النبوي معـالم       

رائدة لمن اهتدى بها واقتفى أثرها وهـي مـن أعظـم             

وسأذكر نمـاذج يسـيرة مـن       ،  الأسباب الجالبة للمودة    

فة غفل عنها كثيـر مـن       الهدي النبوي مع إشارات لطي    

 :الأزواج والزوجات منها ما يلي 

الاهتمام بالزوجة بأن يكون معها على أكمل حـال،          -١

وإذا غاب عنها وعاد إلى بيته تهيأ لمقابلتها، وقـد          

  . )١(إذا دخل بيته بدأ بالسواك كان النبي 

القرب النفسي والحسي من الزوجة فـي المعاملـة          -٢

 :االله عنها قالـت     فعن عائشة رضي    داخل البيت ،    

فيضـع   كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي    (

رب وأتعرق العـرق    ـ فيش ع في ـلى موض ـفاه ع 

فيضـع فـاه علـى       وأنا حائض ثم أناوله النبي      
                                                           

 ٢٣٥: ديث رواه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب السواك ، رقم الح )١(



 ٤٨

: نها قالـت  ـ ، وعنها رضي االله ع      )١() موضع في 

يتكئ في حجري وأنا حـائض       كان رسول االله    (

 .)٢()فيقرأ القرآن 

 الأصهار، واحتـرامهم ، فعـن         حسن العشرة مع   -٣

، كنـت رجـلا مـذاء       : (علي رضي االله عنه قال      

  ،  لمكـان ابنتـه     وكنت استحي أن أسأل النبـي     

 يغسـل    :فأمرت المقداد بن الأسود فسـأله فقـال       

فيه اسـتحباب   : رحمه االله   قال النووي    . )٣()ذكره

حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب لـه         

 بجماع النساء والاستمتاع بهن     أن لا يذكر ما يتعلق    

  .)٤(بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها

 ملاطفة الزوجة  ، فعن عائشة رضـي االله عنهـا            -٤

من إنـاء   كنت أغتسل أنا ورسول االله : ( قالت 

،  دع لـي      : فيبادرني حتى أقول    ، بيني وبينه واحد  

                                                           
 ٣٠٠: رقم الحديث  غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ،باب جوازكتاب الحيض،رواه مسلم،)١(
 ٣٠١: رقم الحديث  غسل الحائض رأس زوجها وترجيله،باب جوازرواه مسلم،كتاب الحيض ،)٢(
  ٣٠٣: رواه مسلم ، كتاب الحيض ، باب المذي ، رقم الحديث  )٣(
 ٢١٨ ص ٢ج.هـ١٤٠٧طدار القلم،بيروت،،،الإمام النوويوي،النوشرح صحيح مسلم:انظر )٤(



 ٤٩

وهـو يبـين أن     . )١()وهما جنبان   : دع لي ، قالت     

ك كان بعد قضاء حاجته منها ،  وعـن ميمونـة            ذل

 في   رضي االله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي       

  .)٢(إناء واحد

  إشباع حاجات الزوجة النفسية والاجتماعية ، ففي        -٥

: الله عنها  قالـت      صحيح مسلم عن عائشة  رضي ا      

يقـوم علـى بـاب       لقد رأيت رسول االلهواالله(

هم في مسجد رسول    حجرتي والحبشة يلعبون بحراب   

يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم  االله 

ا روقـد فا،  من أجلي حتى أكون أنا التي أنصـرف         

 .)٣()الحريصة على اللهو  ،قدر الجارية الحديثة السن   

 فيه بيان ما كان عليه رسول االله : قال النووي 

من الرأفة والرحمة وحسـن الخلـق والمعاشـرة         

  .)٤( والأزواج وغيرهمبالمعروف مع الأهل

                                                           
 ٣٢١: ،باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، رقم الحديث رواه مسلم ، كتاب الحيض)١(
 ٣٢٢: كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، رقم الحديث رواه مسلم،)٢(
ن ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ،              رواه مسلم ، كتاب صلاة العيدي      )٣(

  .٨٩٢: رقم الحديث 
 ٤٣٤ ص ٣شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج: انظر  )٤(



 ٥٠

 الرأفة والرحمة بالزوجة ، فلا يقسـو عليهـا دون           -٦

مبرر ، فهي كالأسيرة عند الزوج ، قالت عائشـة          

شـيئا   ما ضرب رسول االله : ( رضي االله عنها 

ده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد فـي          ـيـقط ب 

 .)١()سبيل االله 

 البر والإحسان إلى أصدقائها ومعارفهـا وحفـظ         -٧

 :  ودهم توقيرهم ، فعن عائشة رضي االله عنها قالت        

، إلا علـى خديجـة         نساء النبي  ما غرت على    

إذا  وكان رسـول االله  : وإني لم أدركها ، قالت 

 ـ   : ( يقول  ذبح الشاة    دقاء أرسـلوا بهـا إلـى  أص

، خديجـة   : فأغضبته يوما فقلـت     : قالت  ) خديجة

قال  . )٢() إني قد رزقت حبها (:  فقال رسول االله

فيه دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية       : النووي  

حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكـرام        

  .)٣(أهل ذلك الصاحب
                                                           

  .٣٢ ص ٦ هـ ج١٤٠٥ ،٥رواه أحمد في المسند ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط )١(
منين رضي االله عنها ، رقـم       رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤ            )٢(

 ٢٤٣٥: الحديث 
 .٢١١ ص ٨شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج : انظر  )٣(



 ٥١

التودد إلى الزوجة ومراعاة طبيعتها ، فعن عائشـة          -٨

إنـي  : ( قال لها    رضي االله عنها أن رسول االله       

لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى         

أما إذا  :  فقال    ؟  ومن أين تعرف ذلك     :فقلت: قالت  

لا ورب محمـد    : كنت عني راضية فإنك تقـولين       

: قالت  ،  لا ورب إبراهيم    : وإذا كنت غضبى قلت     

 .)١() يا رسول االله ما أهجر إلا اسمك       أجل واالله :قلت

وهذا غاية التوادد بين الـزوجين ، فالعلاقـة بـين           

أو المحبـة     ، الزوجين لا تكون بالعواطف المزيفة    

الهزيلة ، بل لابد أن تكون جـذور هـذه المحبـة            

متغلغلة في كيان الزوجين ، وانظر إلى قول عائشة         

 وتأمل حال    ، ما أهجر إلا اسمك   : رضي االله عنها    

بعض الأزواج الذين يتربص أحدهما بالآخر عنـد        

 .أول زلة 

                                                           
: رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عائشة رضي االله عنها ، رقـم الحـديث                )١(

٢٤٣٩ 



 ٥٢

 الأنس بالزوجة وإيناس وحشتها عند الدخول عليها       -٩

 قال  ،)١( دخل على أهله سلم عليهم    إذا    فقد كان    ،

 ليفجـأ أهلـه     لم يكن النبي    : ابن القيم رحمه االله     

ولكن كان يدخل على أهله على علم       ،  بغتة يتخونهم   

: قال النووي    . )٢(وكان يسلم عليهم    ،  منهم بدخوله   

يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته         

 الجـاهلين   وهذا مما يتكبر عنه كثير مـن      ،  وأهله  

  .     )٣(المترفعين

التغافل عما يكون منها وعدم تتبـع هفواتهـا ،           -١٠

إذا : (   وإعانتها على القيام بحقه لها ، فقد قـال        

حتى ؛   )٤(قدم أحدكم  من سفر فلا يأتين أهله طروقا        

قـال   . )٧( ))٦(وتمتشط  الشعثة  ،   )٥(تستحد المغيبة 
                                                           

 ١٤٢٨: رواه مسلم ، كتاب النكاح ، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها ، رقم الحديث  )١(
 ،  ١٣زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم ، مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت ، ط                  : انظر   )٢(

 ٣٨١ ص ٢هـ ج١٤٠٦
 ٢٣٧ ص ٥شرح صحيح  مسلم ، النووي ، ج : انظر  )٣(
 ٢١٨ ص ١٠أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل ، انظر لسان العرب ، ابن منظور ، ج :  يقال  )٤(

 ٦٥٥ ص ١لسان العرب ، ابن منظور ، ج : نها زوجها ، انظر التي غاب ع: المغيبة  )٥(

 ١٦٠ ص ٢لسان العرب ، ابن منظور ، ج: إذا تلبد واغبر ، انظر : شعث الشعر  )٦(

رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من السفر ، رقـم              )٧(
 ١٩٢٨: الحديث 



 ٥٣

رأتـه  النووي يكره لمن طال سفره أن يقدم على ام        

فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأتـه        ،  ليلا بغتة   

  .)١(إتيانه ليلا فلا بأس

استحضار النية في فعل المباحات مع الزوجة فقد         -١١

ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجـه االله إلا         ( :  قال

 . )٢() امرأتكعليها حتى اللقمة تجعلها في في تأجر

 أن تبادل الزوجة زوجها في ذلـك كلـه ورأس           -١٢

 توقيره وحفظ سائر حقوقه ،  قالت أم الدرداء          :ذلك  

حدثني سيدي أنه سمع رسـول      : ( رضي االله عنها    

من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك      : يقول   االله  

وظاهر الحـديث   . )٣()آمين ولك بمثل    : الموكل به   

أنها تحدث عنه في حال غيابه ، وهو غايـة فـي            

يه جواز تسـمية    ف: التوقير والمودة ، قال النووي      

  .)٤(المرأة زوجها سيدها وتوقيره

                                                           
  ٧٦ ص٧لنووي ، جشرح صحيح مسلم ، ا: انظر  )١(
  ١٦٢٨: رواه مسلم ، كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم الحديث  )٢(
رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الدعاء للمسـلمين بظهـر        )٣(

 ٢٧٣٢: الغيب ، رقم الحديث 
  ٥٤ ص ٩شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج :  انظر )٤( 



 ٥٤

  إن هذه النصوص وغيرها كثير في القـرآن والسـنة           

تبين هدي الإسلام في العلاقة بـين الـزوجين ، وهـي         

 بهـا وبمـدلولها     جديرة بأن يقف عندها كل مسلم علماً      

 على بيـان    زواججدير بأن يقف الأ   وعملا بمقتضاها ، و   

، الذي غاب عند كثير من الناس       مفهوم العلاقة الزوجية    

فأسرفت طائفة من المتزوجين في التقليد لأمم الغـرب         

والشرق في هذه العلاقة بعمومها  وخصوصها ، ونسي         

عنـد  هؤلاء أن مكانة الزوج عند المرأة ومكانة الزوجة         

عه لا يوجد لها مثيـل ، ولـذا         الرجل في الإسلام وتشري   

ترار بحال المرأة   على المسلمين أن يحذروا من الاغ     فإن  

في الشرق والغرب ، فحالها قريـب مـن حالهـا فـي             

الجاهلية إن لم يكن أسوأ منه ، ولقد كرم االله المـرأة ،             

وندب الرجل إلى إكرامها واختصه بالقوامة عليها ، وإن         

، اج شهوة بهيمية مجردة   الذين يسعون إلى أن يكون الزو     

فسـهم  ويغفلون تماما عن المودة والرحمة ، يهينـون أن        

ويهينون زوجاتهم ، وحظ الإنسان من السعادة في حياته         

 وعـدم    النبـوي ،   الزوجية إنما هو بالعمل بهذا الهدي     

استبداله بالذي هو أدنى منه ، لتحقيق سـعادة وهميـة           



 ٥٥

 ومن يهن االله فما له      ،صيف لا تلبث أن تزول      كسحابة  

 .من مكرم 

 الـزوجين   بـين يت الذي تغمره الرحمة والعطف      إن الب 

 لخليق بأن ينشأ فـي كنفـه الأبنـاء           ،   بعضهما لبعض 

 .النجباء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٦

 

 

 

 

 

 أبيض

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ٥٧

 المطلب الرابع

  والدعاء لهمولاد تحصين الأ

 ولادتحصين الأ: الفرع الأول 

شرع الإسلام تحصين الأولاد قبل ولادتهـم وبعـدها ،          

 يرشد فيها إلى    وجاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى      

، وهي مما ينبغي أن يقف عندها كل مسلم ، فمـن            ك  ذل

 :ذلك ما يلي 

بسـم االله   : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال         : (  قال   -

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضـي         

 .)١()بينهما ولد لم يضره 

المراد لم يسلط عليه من أجـل       : قيل  : قال ابن حجر     

لـم  : راد لم يصرعه ، وقيل      الم: بركة التسمية ، وقيل     

لم  :لا يضره في دينه ، وقيل       : يضره في بدنه ، وقيل      

كمـا جـاء عـن      : يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه       

أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على        : مجاهد  

، ولعل هذا أقرب الأجوبة   :  - قال   -إحليله فيجامع معه    

عـرف هـذا    ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن ي       
                                                           

 ٣٠٤١: ب صفة إبليس وجنوده ، رقم الحديثباري،كتاب بدء الخلق ،رواه البخا)١(



 ٥٨

والقليـل  ،  الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة        

ستحضره ويفعلـه ولا يقـع معـه الحمـل ،            يالذي قد   

والمقصود أنه لا يضر الولد المذكور بحيث يتمكن مـن          

إضراره في دينه أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من          

 .)١(أصلها 

: لنوويقال الإمام ا  أن المنفي ليس عامة الضرر ،       : أي  

 ولم يحمله أحد على العموم في جميـع          :قال القاضي  "

 .)٢("الضرر والوسوسة والإغواء

وقد اختلفوا في تأويل قوله فـي       : "وقال الإمام الشوكاني  

 فقد يحتمل أن يكون دفع      ) لم يضره الشيطان   : (الحديث

 ويحتمـل أن    ،ضره بحفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر     

 لا يضره عـن توفيقـه   :يل وق،يكون بحفظه من الكبائر   

وقيل غيـر   ،   لا يضره بالصرع   : وقيل ،للتوبة إذا عصى  

اختلف في الضرر المنفي وهذه الأقوال تبين أنه  .)٣("ذلك

بعد الاتفاق على عدم الحمل على العمـوم فـي أنـواع            

                                                           
 ١٩١ ص ١١ج٢٢٩ ص ٩فتح الباري ، ابن حجر ، دار المعرفة ، بيروت ، د ت ، ج: انظر  )١(
 ٥ ص ١٠شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج  )٢(

 ٢٢١هـ ص ١٤١٢ ، ١تحفة الذاكرين ، الشوكاني ، المكتبة العلمية ، المدينة، ط:  انظر )٣(



 ٥٩

قد فالمنفي نوع من الضرر الديني والدنيوي ،        . الضرر

تحديده فيحمل   لم يرد خبر ب     لكن   يشمل كثيرا مما تقدم ،    

 . عليه ، كما لا يجوز نفيه

إن :( يعوذ الحسن والحسـين ويقـول      وكان النبي    -

أعوذ بكلمات االله   :كما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق     أبا

 .)٢() ومن كل عين لامة )١(التامة من كل شيطان وهامة

 وقـد    ،  سبيل إلى صحة أبدانهم وعقولهم     ولادفتعويذ الأ 

 نسان أن يكون الشيطان صارفاً    قضى االله وقدر على الإ    

وفي الحديث قال   ،  له عن كل خير منذ ولادته إلى وفاته         

 ) :     مسـه حـين    يوالشيطان  إلا  يولد   مولود   ما من

 مـريم   يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إيـاه إلا        

وإني أعيذها بك وذريتها    : ثم يقول أبو هريرة     ) وابنها  

 .)٣(من الشيطان الرجيم 

                                                           
  ٥٧٨ ص١١لسان العرب ، ابن منظور ، ج :  ، انظر  أعلى الرأس:امة اله )١(
 ٣٢٧١: رواه البخاري ، كتاب الأنبياء ، رقم الحديث )٢(
رقـم  ) وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الـرجيم         (رواه البخاري ، كتاب التفسير باب       )٣(

 ٤٥٤٨: الحديث 



 ٦٠

هـو ابتـداء    ،  هذا الطعن من الشـيطان      : ماء  قال العل 

 . )١(التسليط 

والشيطان قد يسلك مع الإنسان مسـالك متعـددة مـن           

الشيطان يعدكم الفقـر    : ( قال تعالى   ،  التخويف والفقر   

إنمـا ذلكـم    : ( وقال تعـالى    ،   )٢()ويأمركم بالفحشاء   

الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنـتم         

 ، ولذلك فإن الجبن والبخل مـن الأخـلاق          )٣()مؤمنين  

 وقد   ، الذميمة التي تمنع النبوغ وتعطل مواهب الإنسان      

 . يتعوذ كثيراً من الجبن والبخل كان النبي 

فهـو داء  ،  الجـبن     : عن النبـوغ   ولادإن مما يعيق الأ   

وتنشئة الأبناء على الشجاعة والقوة في القول       ،  عضال  

، وشـواهد   في أبنـائهم    والعمل مما كان يغرسه السلف      

 ما جاء عن سعد بن أبي وقاص         : منها ذلك كثيرة جداً ،   

      هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلـم       حيث كان يعلم بنيه

كان يتعـوذ    إن رسول االله    : ويقول  ،  الغلمان الكتابة   

                                                           
 ٤٧٠ ص ٦جفتح الباري ، ابن حجر ، : انظر  )١(
 ٢٦٨:سورة البقرة ، الآية  )٢(
 ١٧٥: سورة آل عمران ، الآية  )٣(



 ٦١

اللهم إني أعوذ بك مـن الجـبن         ( :منهن دبر الصلاة    

بك من فتنه   وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ         

  .)١()الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر

 متعين في كل وقت وفي بعضـها يتأكـد          ولادوحفظ الأ 

قـال  :  قال   حفظهم وحمايتهم من الشرور فعن جابر       

إذا كان جنح الليل أو أمسيتم  فكفـوا  (   : رسول االله 

صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من         

 .)٢()  الليل فخلوهم

أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيـذاء         : ومعناه  

 فهذا الأدب سبب للسـلامة       ، لكثرتهم حينئذ ؛  الشياطين  

 .)٣(من إيذاء الشيطان 

والإيمـان بـاالله والثقـة      ،  إن تحصين الأولاد بما ورد      

وربما بالغ بعـض    ،   أساس في نجابة الأولاد       ، بحفظه

لـوا علـى    الآباء في ذلك الحفظ والتحصين حتـى عط       

الأبناء فرصاً كثيراً في التعليم والتحصـيل واكتشـاف         

                                                           
 ٢٨٢٢: رواه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب ما يتعوذ من الجبن ، رقم الحديث  )١(
 ٥٦٢٣: رواه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب تغطية الإناء ، رقم الحديث  )٢(
 ١٩٨  ص٧شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج: انظر  )٣(



 ٦٢

مواهبهم وطاقاتهم ، وإنما منعهم من ذلك الخوف عليهم         

فما قيمة تحصـينهم    ،  وإذا كان الأمر كذلك     ،  من العين   

 أن العين حق وأنها مما يخاف منهـا علـى           إذا ؟ لاشك  

 وفي الحديث تعوذ منها   ،  الأولاد ولا سيما النجباء منهم      

لكن على المرء أن    ) ومن كل عين لامة     ( بشكل خاص   

 على االله والثقـة بحفظـه ،        يجمع مع هذا الدعاء التوكل    

 هم الذين قعد بهم خوف آبـائهم علـيهم مـن أن             روكثي

يظهروا ما لديهم من طاقات ومواهب ، حيث يحـرص          

 نبوغ أبنائهم أمام الناس     كثير من الآباء على عدم ظهور     

 يسوغه أحياناً إلا أن الأصـل فـي         ن كان له ما   إوهذا و 

 ولن يضرهم من بعد ذلك       ، الوالدين أن يحصنا أولادهما   

 .شيئاً بإذن االله 

ومما يشهد لاهتمام السلف بظهور نبـوغ أبنـائهم منـذ     

 الصغر ما جاء في قصة عمر بن الخطاب وابنه عبد االله           

التي وردت في صحيح البخاري حيث      رضي االله عنهما    

 الصحابة عن الشجرة التي لا تسقط       سأل رسول االله      

فوقع فـي   : ورقها فلم يجبه أحد ، قال عبداالله بن عمر          



 ٦٣

نفسي أنها النخلة  ولكنه لم يقل ذلك لصغر سنه ، فتمنى            

 .)١( أن ابنه قالهاعمر 

ما طبع عليه الإنسان من محبته      ؛   ووجه تمنى عمر     

 ـ     ،  الخير لنفسه وولده     ن ولتظهر فضيلة الولد في الفهم م

 .)٢(صغره 

إن ظهور نبوغ الابن كان مما يتفاخر به العرب قديما ،           

وكانوا يستبشرون بنبوغ الأبناء وجاء الإسـلام ليفـتح         

ويطلق العنـان لقـدرات الإنسـان       ،  للعقل آفاقا أرحب    

ظهور أمـارات   وإن  . يسعى في هذه الأرض ويعمرها      

نبوغ الابن المبكر يساعد كثيراً علـى تنميـة قدراتـه           

 .به وتطوير ملكاته وإشباع حاجاته ومواه

جواز فرح الرجل بإصابة ولـده      :  وفي الحديث المتقدم    

وأنه لا يكره للولد أن يجيـب بمـا         ،  وتوفيقه للصواب   

يعرف في حضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب ولـيس فـي            

  .)٣(ذلك إساءة أدب عليه

                                                           
 ٦١: حدثنا ، رقم الحديث:الحديث رواه البخاري في صحيحه،كتاب العلم ،باب قول المحدث  )١(
 ١٤٧ ص ١ فتح الباري ، ابن حجر ، ج :انظر )٢(
 ٣٩٨ ص ٤زاد المعاد ، ابن القيم ، ج: انظر  )٣(



 ٦٤
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 ٦٥

 ولاداء للأــالدع: الفرع الثاني 

الدعاء لهـم   :  ولادالأسباب العظيمة في نجابة الأ    ومن  

 وفي سياق الحديث     ، بالهداية والتوفيق والسداد والصلاح   

عن صفات عباد الرحمن في القرآن العظيم جاء قول االله          

والذين يقولون ربنا هب لنـا مـن أزواجنـا          : ( تعالى  

 .)١()وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 

 ـ   إن الدعوات الصا   رى حيـاة الأفـراد     دقة قد تغير مج

 تحصـين الأولاد    وكان مـن هـدي النبـي        ،  لأمماو

ولا يقف الأمـر    ،  وتعويذهم بالأذكار والأدعية المأثورة     

ن الوالدين لا بد أن يتعهدا غرسـهما        إعند هذا الحد بل     

 .بالدعوات المستمرة

وكثير من الناس يغفلون عن أهمية الدعاء وأثـره فـي           

 اءدع ال  بل ربما تعدى الأمر إلى     هدايتهمنجابة أولادهم و  

لا تـدعوا  : (  بقوله عليهم وهو ما حذر منه الرسول       

على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تـدعوا علـى           

                                                           
 ٧٤:سورة الفرقان الآية  )١(



 ٦٦

أموالكم لا توافقوا من االله سـاعة يسـأل فيهـا عطـاء             

  .)١() فيستجيب لكم

فينبغي للأب أن يجتهد في الدعاء لصلاح ولده وزوجـه          

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عنـد قولـه          وقد قال   

  ووهبنـا لـه يحيـى      فاستجبنا له  (  :تعالى عن زكريا  

امتن االله سبحانه وتعالى    "  :، قال   )٢()وأصلحنا له زوجه    

على زكريا حيث قال وأصلحنا له زوجه قـال بعـض           

ينبغي للرجل أن يجتهد إلى  االله في إصـلاح          : العلماء  

 .)٣("زوجته 

من الأزواج اليوم يغفلون عن هذا الجانب في          إن كثيراً 

إصلاح الزوجة رغم أهميته وأثره الكبير على الزوجـة         

، والأبناء ، وربما يكثر بعضهم من التوجيه والنصـح          

تماما يهمل  قد  ولكنه  ،  والوعظ مباشرة أو غير مباشرة      

 . أمر الدعاء

 

                                                           
 ٩٢٠: رقم الحديثقصة أبي اليسر، والطويل جابرحديثرواه مسلم،كتاب الزهد والرقائق،باب )١(
 ٩٠:سورة الأنبياء ، الآية  )٢(
 ٣٢٤ ص ٢٥مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، د ت ، ج )٣(



 ٦٧

 الخامسب المطل

  من الرحمة والعطفولادالأإشباع حاجة 

 ونورها وبهاؤهـا    ،  زينة الدنيا وأنسها وبهجتها    دولاالأ

إلى الآمال العريضـة ،      الآباء   تطلع  يوزهرتها ، فيهم    

وهم  أحوج ما يكونـون       البراءة الحقيقية ،     ونريوفيهم  

 تغـذي وجـدانهم      ،  إلى معـان تربويـة     في صغرهم   

وتشبع حاجاتهم من الرحمة والمحبة والرفق      ،  وعقولهم  

 ، ويخطئ كثير من الناس عنـدما        والملاعبة والملاطفة 

يظنون أن إشباع حاجات الصغار تكون بتغذية أبـدانهم         

أو تهيئة ما يقضـي علـى       ،  أو بفعل ما يهوونه     ،  فقط  

 .أوقاتهم 

 من الرحمة والعطف والتقبيل      إن إشباع حاجات الأبناء   

وهو سـبب   ،  والملاعبة  من أساسات التربية الصحيحة       

ك من السنة وسير السلف     رئيس في نجابتهم وشواهد ذل    

ومن المناسب أن أذكـر هنـا بعـض         ،  الصالح كثيرة   

الشواهد التي تبين ذلك إذ إن غياب الصور الحية عـن           

 عله يظن أن هذا السلوك مع الصغار      كثير من الناس تج   

 في حياة الفرد والمجتمع     أهميتهليس له أصل أو ليس له       



 ٦٨

وا  كـان  أن الصـغار   وإن من المعلوم في سيرة النبي       

 ـبل حتـى يغْ    ون مجالس رسول االله     شَيغْ ونه فـي   شَ

 .المسجد 

كان يصلي ذات مرة وهو  فقد ورد أن رسول االله   -

حامل أمامة بنت زينب بنـت رسـول االله فـإذا سـجد             

وهذا من عظـيم تواضـعه      . )١(وضعها وإذا قام حملها     

 على الأطفال وإكرامه لهم جبراً لوالديهم فأي        وشفقته  

ومن حرم مـن     . ورحمة أعظم من هذا        شفقة وتواضع 

 .رحمة الصغار فقد  نزعت من قلبه الرحمة

 ـ          -  لهـا   ابنوتروي  أم قيس بنت محصن أنها أتـت ب

فأجلسه رسول    صغير لم يأكل الطعام إلى رسول االله        

في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم           االله  

  .)٢(يغسله 

ة والتواضع والرفق   وهذا أيضاً دليل على حسن المعاشر     

  . )٣(بالصغار
                                                           

،رقم  جاريـة صـغيرة علـى عنقـه في الصـلاة           باب إذا حمـل   رواه البخاري،كتاب الصلاة،  )١(
 ٥١٦:الحديث

 ٢٢٣:  الوضوء ، باب بول الصبيان ، رقم الحديث رواه البخاري ، كتاب )٢(
 ٣٢٧ ص١فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، ج : انظر  )٣(



 ٦٩

 ـأفرسول رب العالمين يأتيه طفل مـن         اء المسـلمين   بن

ويجلسه في حجره ثم يبول الصبي فـي حجـره عليـه            

موئلا للكبيـر والصـغير     لقد كان .والسلام الصلاة 

والذكر والأنثى ، فلم يرد الطفل ابتداء بل أحسن استقباله          

 ـ   و ه ،   وأجلسه في حجر   ي الحجـر   إجلاس الصـغار ف

صورة من صور الرحمة والملاطفة لهم ، وإن كانـت          

مظنة التأذي بهم حاصلة ، ولا يقتصر هذا على الرضيع          

مثلا بل وحتى من هم في سن التمييز كما سـيأتي فـي             

 .حديث أسامة والحسن رضي االله عنهما  

   مـا  الرحمة المؤثرة  في رحمة الأبنـاء  صور ومن   -

 على أبي سيف القين ي قال دخلنا مع النبرواه أنس   

إبـراهيم    فأخذ رسـول االله  ،  لإبراهيم )١(وكان ظئراً

 يجـود   ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبـراهيم        فقبله وشمه ،    

بنفسه فجعلت عينا رسول االله  تذرفان ، فقال لـه عبـد             

وأنت يا رسول االله     : الرحمن بن عوف رضي االله عنه     

ا بأخرى فقـال     عوف إنها رحمة ثم أتبعه     ابنيا  : ؟ فقال 

                                                           
العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواء ، ويقال لزوج                 : الظئر   )١(

 ٥١٤ص  ٤ظئرا ، انظر لسان العرب ، ابن منظور ، ج : المرضعة 



 ٧٠

 : )           إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقـول إلا مـا

ففي  . )١()يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون      

 ، وهـو مـن      )٢(الحديث مشروعية تقبيل الولد وشـمه     

الحاجات الأساسية للطفل ومن علامات الرحمـة عنـد         

 .الأب والأم 

 ـ       -  ي    ومن الرحمة بالأطفال ملاطفتهم ، وكان النب

أكثر الناس ملاطفة للصغار ورحمة بهم فكـان يحمـل          

 :الحسن بن علي رضي االله عنهما على عاتقه ويقـول           

 ولذا فالأب الرحيم  يقتطع من      .)٣()اللهم إني أحبه فأحبه   (

 لإشباع حاجاتهم ورحمـتهم     لأبنائهوقته شيئاً ولو يسيراً     

مـا  : قال   والتلطف معهم ويشهد لذلك ما رواه أنس        

:  قـال    أحداً كان أرحم بالعيال من رسول االله        رأيت  

كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة فكان ينطلق         

                                                           
 ١٣٠٣:  إنا بك لمحزونون ، رقم الحديث رواه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب قوله )١(
 ١٧٤ ص٣انظر ، فتح الباري ، ابن حجر ، ج )٢(
رواه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما ، رقم                 )٣(

 ٣٧٤٩: الحديث 



 ٧١

ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئـره قينـا           

 . )١(فيأخذه ويقبله ثم يرجع

قـال خـرج     رواه أبو هريرة     ومن ذلك أيضا ما    -

لا أكلمه   في طائفة من النهار لا يكلمني و       رسول االله     

حتى أتى سوق بني قينقاع  فجلس بفناء لبيـت فاطمـة            

 فحبسته  )ع ؟كَ لُ مأثَ،  ع  كَ لُ مأثَ( : فقال  ،  رضي االله عنها    

فجاء يشـتد  ، شيئاً ،  فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله       

  .)٢( )اللهم أحبه وأحب من يحبه(:وقال،حتى عانقه وقبله

زاح معه ومعانقته   رحمة الصغير والم  : ففي هذا الحديث    

فيـه ملاطفـة الصـبيان      : قـال النـووي       . ٣وتقبيله

، وفيه جواز لباس الصبيان القلائد والسـخب،        ورحمتهم

                                                           
:  بالصبيان وتواضعه وفضل ذلك ، رقم الحديث         ، باب رحمته    رواه مسلم ، كتاب الفضائل       )١(

٢٣١٦. 
لكع :  ،وقوله   ٢١٢٢: رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق رقم الحديث               )٢(

قلادة تتخذ من طيـب     : والسخاب  للئيم والمراد هنا الأول ،      على معنيين أحدهما الصغير والآخر ا     : 
 ـ:  ، وقال الهروي هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري ، انظر         ليس فيها ذهب ولا فضة     تح ف
 ٣٤٣ ص ٤الباري، ابن حجر ، ج 

 ٣٤٣ ص٤فتح الباري ، ابن حجر ، ج: انظر  )٣(



 ٧٢

ونحوها من الزينة واستحباب تنظيفهم لاسيما عند لقـاء         

  . )١(أهل الفضل واستحباب النظافة مطلقاً

في  وكان الصحابة رضي االله عنهم يقتدون بالنبي           -

ذلك ما روي أن أبا بكر رضي االله عنه صلى          ذلك فمن   

العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان         

بأبي شـبيه بـالنبي لا شـبيه        : فحمله على عاتقه وقال     

 ؛وفي رواية يتبسم  . وعلي رضي االله عنه يضحك     .بعلي

  .)٢( رضا بقول أبي بكر وتصديقاً لهأي

يلعـب  وفي هذا الحديث مشروعية ترك الصبي المميز        

      سبع وقد سمع من النبي       ابنلأن الحسن إذ ذاك كان      

وحفظ عنه ، ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلـك            

وفي حمل أبـي بكـر       .  )٣(الزمان من الأشياء المباحة   

رضي االله عنه له إشباع لحاجة الصغار من الملاطفـة          

 .من الفضلاء والملاعبة ليس من ذويهم فقط وإنما 

                                                           
  .٢٠٢ ص٨، النووي ، جشرح صحيح مسلم : انظر  )١(
 ٣٥٤٢:  ، وقم الحديث رواه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي  )٢(
  ٥٦٨ ص ٦فتح الباري ، ابن حجر ، ج: نظر ا )٣(



 ٧٣

ع حاجة الأطفال من الرحمة وملاطفتهم ما       ومن إشبا  -

جاء عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسـول            

:  ص أصفر فقال رسول االله     وعلي قمي   ،  مع أبي   االله

:  قالـت     - حسـنة :  وهي بالحبشـية     - ) هْنَ سَ هْنَسَ( 

 أبي ،  قال رسـول       )١(لعب بخاتم النبوة فزبرني   أفذهبت  

خلقـي ثـم أبلـى      أى  ثم أبلى و    أبلى وأخلق (  :  االله    

 .)٢()خلقيأو

أما تقبيل الأطفال وشمهم فهو من صور الرحمة العظيمة         

 الحسن بن علي وعنده الأقـرع       لهم  ، وقد قبل النبي       

 إن لي عشرة     :فقال الأقرع ،  بن حابس التميمي جالساً     

 ثم  من الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول االله           

وفي رواية قدم نـاس      . )م  لا يرحم     من لا يرح  (: قال  

أتقبلـون  :  فقـالوا    من الأعراب  على رسـول االله          

لكنا واالله ما نقبل ،     : قالوا  ) م  ـ نع  : (صبيانكم ؟  فقال   

                                                           
 ٣١٦ ص ٤لسان العرب ، ابن منظور ، ج :  ، انظرانتهره: يزبره زبرا  الرجل زبر  )١(
رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحهـا ،                     )٢(

 ٥٩٩٣: رقم الحديث 



 ٧٤

أو أملك أن كان االله نـزع مـن         (  : فقال رسول االله    

 .)١( )قلوبكم الرحمة

 بتقبـيلهم أو    الأبنـاء إن كثيرا من الناس اليوم يطالبون       

قبيل أقاربهم ، والأصل أن الأطفال  بحاجة إلـى مـن            ت

ثـم إن   . يقبلهم ويلاعبهم ولا يفعل ذلـك إلا الرحمـاء          

 ـأالتقبيل عطاء والأب عندما يقبل       اءه فهـو يعطـيهم     بن

وعندما يكتفي بتقبيلهم له فكأنه يكتفي بالأخذ مـنهم دون          

ن تربيـة   كما أ .د العليا خير من اليد السفلى       العطاء والي 

 وتعويدهم على تقبيـل رأس الأب ورأس الأم أو          ءالأبنا

تقبيل أياديهم أحيانا وإن كان حسنا إلا أن الرحمة كمـا           

 -جاءت في  الحديث ليست في أن يقبلـك الصـغار              

 -وربما فعلوا ذلك رهبة منك أو رغبة فيما عندك لهـم            

ولكن الرحمة أن تقبل على الصغار إقبالا حقيقيا مملوءا         

وقـديما  ،  تشمهم وتعانقهم وتلاطفهـم     بالرحمة فتقبلهم و  

 :قالت إحدى النساء 

 دــولـح الــذا ريـبـيا ح

 دـلـزامى في البـح الخـري
                                                           

 ٥٩٩٨ و٥٩٩٧: الولد وتقبيله،رقم الحديثحمة باب ررواه البخاري ، كتاب الأدب، )١(



 ٧٥

 د ذا كل ولـــــأهــك    

  )١(لي أحـــدـلد مثـم يـأم ل                       

 :ه عروةابن يقول وهو يرقص ان الزبير بن العوام وك

  من ولد الصديقمباركأبيض من آل أبي عتيق    

  )٢(قيـذه كما ألذ ريـأل

 وعدم السماح لهم  بغشيانهم      الأبناء عن   الآباءإن انعزال   

وكـان السـلف لا     ،   الأبنـاء وملاطفتهم له أثره على     

 من غشيانهم والجلوس معهم مع تـأديبهم        الأبناءيمنعون  

 .وتعليمهم ما يجب عليهم من القول والفعل 

الصغار ، وفي كتب السنة      قريبا من     لقد كان النبي     

شواهد كثيرة تدل على ذلك من مداعبته لهـم وتقبـيلهم           

 يأخذ أسامة بن     ووضعهم في حجره فكان رسول االله       

 فيقعده على فخذه ويقعد الحسن بن       مازيد رضي االله عنه   

على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم      رضي االله عنهما    علي  

وهذا مـن    . )٣( )اللهم ارحمهما فإني ارحمهما   ( : يقول  

                                                           
 ١٠٨ ص ٣عيون الأخبار ، ابن قتيبة ، ج: انظر  )١(
 ١٠٨ ص٣ وعيون الأخبار ، ابن قتيبة ، ج١٨٠ ص ١البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )٢(
 ٦٠٠٣: رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب وضع الصبي في الحجر ، رقم الحديث  )٣(



 ٧٦

 ربما  ا فالحسن وأسامة رضي االله عنهم     ه  كمال رحمت 

 وهذا يعني ألا يتوقف الأب عنـد         ، كانا في سن التمييز   

، وفـي قـول      وتقبيله وشـمه     بنسن معينة في ضم الا    

ني لأجد ريح يوسف لـولا أن       إ: ( يعقوب عليه السلام    

 عبرة لكل أب ؛ أربعون سنة غاب يوسف         )١()ندونـتف

وظلت رائحته عالقة فـي قلبـه       ،  م عن أبيه    عليه السلا 

  .)٢(وعقله

شيخ :  إذا لقي ابنه سالما قبله ويقول        وكان ابن عمر    

  .)٣(يقبل شيخا

الأبناء منة عظمـى علـى        إن الأبوة الحانية ورحمة     

 . والمحروم من حرمها الأبوين

 ومن رحمة الأطفال مداعبتهم وممازحتهم وكـان         -

 يخالطنـا   كان النبي  : أنس  هم ويخالطهم قال    يداعب

 : حتى يقول لأخ لي صغير 

                                                           
 ٩٤: وسف ، الآية سورة ي )١(
 ٧١ ص ١٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، ج :  انظر )٢(
 ٣٠٣ ص١هـ ، ج١٤١٠ ، ١دار ابن القيم ، الدمام ، طكتاب العيال، ابن أبي الدنيا ،:انظر  )٣(



 ٧٧

طائر كـان   : والنغير   )١( )يا أبا عمير ما فعل النغير؟     (

وقد استنبط العلماء من هذا الحـديث فوائـد         . يلعب به 

 :عديدة منها 

جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها سـنة لا رخصـة          

ز ومنها جوا . وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة        

وجـواز لعـب    . تكنية من لم يولد له وأنه ليس كـذباً          

وجواز ترك الأبوين ولدهما الصـغير      . الصغير بالطير   

إنفاق المال فيما يتلهى     وجواز. يلعب بما أبيح اللعب به      

ومنها معاشرة الناس علـى     . به الصغير من المباحات     

وجواز  . ومنها ملاطفة الصغار وتأنيسهم     .قدر عقولهم   

 .بالكلام الحسن بلا كلفة التشجيع 

 من حسن الخلق وكرم     وفي الحديث بيان ما كان عليه       

 . )٢(الشمائل والتواضع

مناداتهم بأرق  : من إشباع حاجة الأطفال وملاطفتهم       و -

قـال لـي    :  قال   عبارة وأجمل نداء ، جاء عن أنس        

                                                           
 ٦٢٠٣و٦١٢٩: رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب الانبساط إلى  الناس ، رقم الحديث  )١(
شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج       :  وانظر   ٥٨٤ ص   ١٠فتح الباري ، ابن حجر ، ج      : انظر   )٢(
 ٣٧٦ ص٧



 ٧٨

 ففيه جواز قـول المـرء       .)١( )يا بني (:  رسول االله     

 . للملاطفةني واستحبابهيا ب: ه ابنلغير 

والنداء أول رسالة إلى الصغير تدعوه إلى الاستجابة أو         

 .الرفض للسلوك والمعرفة 

ومن صور الرحمة بالصغار إشباع حاجاتهم من المحبة        

التي تشعرهم بأهميتهم وإن الأذكياء قد تـدفن مـواهبهم         

 .جدوا عاطفة هزيلة من الأب والأم وطاقاتهم إن و

الأطفال من الرحمة والإحسان تتأكد في      وإشباع حاجة    -

حق البنات فقد جاءت النصوص تؤكد على أهمية ذلـك          

وتبين فضله ومنزلة من يقـوم علـى تربيـة البنـات            

بشيء من البنات من ابتلى ( : قال    . والإحسان إليهن   

مـن  (: وقال  ،   )٢()فأحسن إليهن كن له سترا من النار      

 ) القيامة أنـا وهـو     جاء يوم     ، عال جاريتين حتى تبلغا   

 .)٣(وضم أصابعه

                                                           
 ٤٠٠٤:يا بني ، رقم الحديث : رواه مسلم ، كتاب الأدب ، باب جواز قوله لغير ابنه  )١(
 ٢٦٢٩: رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلى  البنات ، رقم الحديث ) ٢(
 ٢٦٣١: كتاب البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلى  البنات ، رقم الحديث رواه مسلم ، )٣(



 ٧٩

ففي هذين الحديثين فضل الإحسان إلى البنات والنفقـة         

عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن ، ومعنـى         

 .قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوها : عالهما أي 

إنما سماه االله ابتلاء لأن الناس يكرهونهن       : قال النووي   

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل      ( :في العادة قال االله تعالى      

 .)١() وجهه مسوداً وهو كظيم 

وقد دخل عمرو بن العاص على معاويـة رضـي االله           

؟ فقـال   من هذه   : ته عائشة فقال عمرو     ابنعنهما وعنده   

 .)٢( هذه تفاحة القلب: معاوية 

 ولا شك أن لمثل هذا التلطف أثره في تنشـئه المـرأة            

والرحمـة تجلـب    ،   الصالحة ، والمحبة تجلب المحبة    

الرحمة ، وإن إشباع حاجة البنات من الرحمة والمحبـة          

سبيل إلى نجابتهن وهو بدوره سبيل آخر إلى أن يلـدن           

، هـا وتـربيهم   أولادالأولاد النجباء، فهي التي سترعى      

 .وبذلك كله تنهض الأمم وتسعد 

                                                           
 ٥٨:  ، والآية من سورة النحل الآية ٤١٨ ص٨شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج:انظر  )١(
  ١١٣ ص٣عيون الأخبار ، ابن قتيبة ، ج: انظر ) ٢(



 ٨٠

الاهتمـام   :ومن الصور العظيمة في رحمة الصغار        -

 فمما جبل عليه الإنسان سـعادته       بهم وإشعارهم بذلك ،   

عند رؤية اهتمام الناس به والأطفال لهم النصيب الأكبر         

، خــــةفي ذلك فهم يأتون إلى هذه الحياة بدءاً بصر        

 وينبه من حوله  إلـى وجـوده         ها أنذا ،  : وكأنه يقول   

ومشاركته في هذه الحياة ، ثم ما يلبث أن يـتعلم هـذا             

 من  ملكات ، وهـو        الله فيه فل شيئا فشيئا بما أودعه ا     الط

يسعى في أثناء ذلك كله إلى أن يكون محل اهتمام مـن            

 .والديه بشكل خاص 

  جعل للأطفال شأنا     الإسلامومن الهدي النبوي نتبين أن      

عظيماً فهم أمل المستقبل وثروة الأمة وفيما تقـدم مـن           

شواهد خير دليل ولنتأمل في سياق الاهتمام بهم هـدي          

 على صبيان في الطريق ، فكان إذا مر         إذا مر  النبي    

 .)١(على صبيان سلم عليهم

تـدريبهم علـى آداب     : نهـا    فوائد عظيمة م   وفي ذلك 

وإن البعض قد يمنعـه    . التواضع لهم   :  ومنها الشريعة ، 

الكبر عن السلام على الصغار وفي السلام عليهم تطهير         
                                                           

 ٦٢٤٧: الحديث رواه البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب التسليم على الصبيان ، رقم )١(



 ٨١

وفي السلام عليهم إظهار واضـح      . للنفس من هذا الداء     

تمام بهم وإشعارهم بذلك والرفع من شأنهم وأنهـم          للاه

. م وإن كانوا فـي هـذا السـن          يستحقون أن يسلم عليه   

 .)١(تعويدهم على مخاطبة الكبير وأن كان غريباً : ومنها

 رفـع لشـأن      ، وهو رسـول االله    وفي سلام النبي      

 ولذلك فإن الوجهاء والعلمـاء أولـى النـاس          ،الصغار

 .فع من شأنهم بالسلام على الصغار والر

ومن مظاهر الاهتمام بالأطفال أيضا  ما جـاء فـي            -

لقـي   كان إذا قدم من سـفر تُ     صحيح مسلم أن النبي       

 . )٢(بصبيان أهل بيته

 أن يتلقـى  ،  هذه سنة مستحبة    :   قال النووي رحمه االله   

  .)٣(الصبيان المسافر وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم

 الأطفـال ومنـزلتهم عنـد       ولا شك  أن هذا يبين مكانة      

 عند الأطفال ، فللآباء مكانة خاصة       الآباء ومكانة   الآباء

                                                           
 .٣٣،ص ١١بيروت ، د ت ، ج،دار المعرفة،ابن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري،:انظر )١(
  ٢٤٢٨:رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عبد االله بن جعفر ، رقم الحديث  )٢(
 ٢٠٧ ص٨شرح  صحيح مسلم ، النووي ، ج: انظر  )٣(



 ٨٢

عند الأطفال ولذا فهم يفتقدونهم كثيراً عندما يسافرون أو         

 .تطول غيبتهم عن المنزل 

إن الاهتمام بالأطفال وإشباع حاجاتهم يعود إلى الشعور        

: ن من أفضل الأعمال     إو،  بأهميتهم في الدنيا والآخرة     

بذل الوقت والمال في سبيل تربيتهم وتنشـئتهم التنشـئة          

 انقطـع    إذا مات الإنسـان     : ( وفي الحديث   ، لصالحةا

عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد            

 . )١() صالح يدعو له 

ومن أسوأ صور التربية أن ترى أحد الأبـوين رحيمـا           

مع كل أحد إلا مع      حسن العشرة     ودوداً  رقيقاً  لطيفاً رفيقاً

أنا لسـت متفرغـا لتقبيـل       : ائه ، ولسان حاله يقول      بنأ

نه يريد أن يتولى ذلك     وكأ،  أولادي ورحمتهم وملاطفتهم    

  فمع كثرة الصوارف في هذا العصر فكـأن       أحد غيره ،    

لو أني أجد أحـدا يقبـل       :  يقول   الآباءلسان حال بعض    

لأمـر  ائي ويشمهم بدلا مني لعدم تفرغي لمثل هـذا ا         بنأ

إن المحروم من حرم الرحمة ، وإنما يـرحم         !! لفعلت  

الأسـوة   االله من عباده الرحماء ، وفي رسـول االله            
                                                           

 ٢تقدم تخريجه ص  )١(



 ٨٣

خيـركم  ( :  عليه الصلاة والسـلام        دوة وقد قال  ـوالق

فى بـالمرء   وك(   ، )١( )خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي    

  .)٢( ) أن يضيع من يقوتإثماً

لحاضر شغلوا أنفسـهم     في العصر ا   الآباءإن طائفة من    

بتحقيق انتصارات فارغة ونجاحات جاءت على حساب       

أكثر أهمية ، هناك طلبة علم      أشياء اكتشفوا فيما بعد أنها      

وأطباء وأكاديميون ومهندسون ورجال أعمال وسياسيون      

كافحوا للحصول على دخل أعلى أو امتيـاز أكبـر أو           

 مـوراً درجة علمية أو وظيفية ثم اكتشفوا أنهم أضاعوا أ        

 من السهل أن تقع     :وكما قيل   أهم بكثير مما تحقق لهم ،       

 وتتسلق سـلم     ، في حبائل أي نشاط من نشاطات الحياة      

 لتكتشف فيما بعد أن السـلم لا يرتكـز علـى             ، النجاح

 .)٣(الجدار المطلوب 

 

 
                                                           

  ٣٩ ص  وتقدم تخريجهرمذيرواه الت )١(
 ١٦٠  ص٢رواه أحمد في المسند ، ج  )٢(
ترجمة هشام عبد االله ، المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت ،           العادات السبع،ستيفن كوفي،  :انظر) ٣(
 ٩١م ص١٩٩٦ط



 ٨٤
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 ٨٥

 س  السادبالمطل

  عند الصغر أو تبرير أخطائهمولادالأعدم إهمال 

لكل أمة من الأمم قواعدها التربوية التي يسـير عليهـا           

الآباء والمربون ، وجزء من هذه القواعد اكتسبها الناس         

من تجاربهم في الحياة ، وأمة الإسـلام أمـة متميـزة            

بقواعدها وعوائدها التي ترتكز على أساس من الكتـاب         

 . والسنة وما وافقهما 

يها في التربية   كما أن لكل أمة قواعدها التي تسير عل        و

ثاتهـا الاجتماعيـة    ووتنطلق فيها مـن عقائـدها ومور      

فإن هذه القواعد تتغير من زمان لآخر ومـن         ،  والثقافية  

ولقد أسهم المسلمون في إثراء المعرفة في       . مكان لآخر 

العلوم مجالات شتى ، وكانت لهم يد طولى في تصحيح          

وا حضارة هي الأسـاس     والمعارف وتطويرها ، وأنشأ   

ر مما أنتجته الأمم في هذا العصر ، وقد شهد بذلك           لكثي

 . أبناؤها وخصومها على حد سواء 

 قواعد كثيـرة تسـير عليهـا حيـاة          وفي كتب التراث    

المسلمين في التربية والاجتماع وغير ذلـك ، فالآبـاء          

ن  يربون أولادهم على كل قول وعمل صـالح        الصالحو



 ٨٦

القواعد  عقائد وعبادات وعادات ، ويروون لهم من         من

والحكم والأمثال والقصص ما يرسخ ذلـك ، فينشـئون          

على تلك العوائد الجميلة والأخـلاق الكريمـة ، وقـد           

 ولازالت تلـك  . بتها نفوسهم   رسخت في أذهانهم وتشر   

المرويات تؤتي أكلها حتى هذا اليوم ، فكثير من الأبناء          

يحفظون من أقوال آبائهم ما يعدونـه قاعـدة تربويـة           

 .ا في كثير من شؤون حياتهم يسيرون عليه

 والقاعدة هنا  قد تكون آية من كتاب االله أو حديثا عـن             

أو ، أو مثلا من الأمثال ، أو قولا مأثورا  رسول االله 

 هم الذين تأثروا    وكثير.  أو غير ذلك  ،  أو حكمة   ،  قصة  

بكلمات خرجت من أفواه آبـائهم  فحفظوهـا وظلـوا           

وفي . ون على هديها    يرددونها كثيرا في حياتهم ويسير    

حيث تدخلت  هذا العصر تضاعفت المسؤولية على الأب       

همت في صياغة عقول الأبناء     سأعناصر متعددة مؤثرة      

وتوجيهها ، ولا بد أن يدرك الأب أن مسئوليته عظمـى           

مع هذه المتغيرات الحديثة والصوارف التي تؤثر كثيرا        

 فيـه    فهذا العصر انفتحت   على نبوغ الأبناء ونجابتهم ،    

 واحتدم الصراع فيه للسـيطرة       على بعض   بعضها الأمم



 ٨٧

على الهوية الثقافية للأفراد والمجتمعـات  ، وسـيظل          

 مـن أنفسـهم وأوقـاتهم       الخطر قائما ما لم يعط الآباء     

 . مسئوليتهم تجاه أبنائهم ويدركوا

 ولاده التربية  ليس مـن يبخـل علـى أ          إن البخيل في  

 البخيـل   كب ، وإنما  بالطعام والشراب أو الملبس والمر    

 ، وربما مكث الساعات الطـوال       ليهممن يبخل بوقته ع   

ه بوقتـه ،    ولادع أصحابه وأعمالـه ، وشـح علـى أ         م

وتشاغل عنهم ، ألا إن الأب راعٍ ومسؤول عن رعيته ،           

بـل الأم   ،  وليست مسؤولية الأبناء تقـف عنـد الأب         

والمـرأة   : ( وفي الحديث قـال     ،  شريكته في ذلك    

  .)١()بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم راعية في 

 لا يسـتطيعون أن     ولادإن ميدان الحيـاة فسـيح ، والأ       

       ـيخوضوا غمار معركة الحياة  لوحدهم ، وغرس الم  ل ثُ

،  إنما يكـون بالقـدوة أولا        ولادوالأخلاق في نفوس الأ   

 من الحكم والأمثال ، وكثير      ولادهوبما يغرسه الأب في أ    

ة إنما انحرفوا لغياب أحد هذين      ممن ينحرفون عن الجاد   

الأمرين أو كليهما ، فلم يكن للابن من يتعاهده أولم يكن           
                                                           

 ٢٥٥٤: رواه البخاري ، كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرفيق ، رقم الحديث  )١(



 ٨٨

له قدوة يحذو حذوه ، وقد يخطئ بعض الآباء في تطبيق           

 ،  القواعد التربوية فيكون لذلك أثره السيئ على الأبنـاء        

 الآباء في تكوين العادات والأخلاق      كما قد يتساهل بعض   

من صغرهم دون قصد منهم ، وربما       السيئة  في الأبناء     

برروا لهم كثيرا من إساءتهم عن طريق الأمثال المروية         

وكم سمع الأبناء وحفظوا بعـض الأمثـال         من العامة ،  

وأساءوا تطبيقها ، وكانت سببا  في قعودهم  عن العلـم            

ليس على العلم أضر مـن قـول        : والعمل ،  و قد قيل       

ق ومثل ذلك ينطب   . )١(ما ترك الأول للآخر شيئا    : القائل  

التي لا تستند على قواعد     على كثير من الأمثال والأقوال      

 أحد في كل وقـت فلكـل        مطردة ، ولا تنطبق على كل     

 ولذلك فلابد أن يرتكز الأب في  استعمال         مقام مقال ،    

 :الأمثال  التربوية على ضوابط أذكر منها  

 صحة الأمثال وتوافقها مع نصـوص الشـرع أو          -١

 . الشرعية  المصالح

                                                           
ذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، ابن جماعة ، دار الكتـب العلميـة ،                 ت: انظر   )١(

 ٤٨بيروت ، د ت ، ص 



 ٨٩

 تناسب الأمثال مع عمر الابن حيث إن لكل عمر ما    -٢

 .يناسبه من الأمثال 

 التطبيق العملي للمثل ، وإن الفعل في كثيـر مـن            -٣

 .الأحيان يغني عن القول 

 ،هوتوافقه مع تكوين الابن وشخصيت    ،  سهولة المثل    -٤ 

 .ومناسبته للعصر الذي يعيش فيه 

 على المرء من سـوء      ليس أضر وإذا كان الأمر كذلك ف    

تطبيقه لما يختزنه عقله وفكره مـن علـوم ومعـارف           

وتجارب ، فيسئ إلى نفسه وإلى الآخرين ، وفي التراث          

كثير من المعاني والألفاظ التي يتفـاوت النـاس فـي           

ومن ثم يتفاوتون أيضا في تطبيقهـا       ،  معرفتها وفهمها   

شـاء ،   والتخلق بمدلولها ، وذلك فضل االله يؤتيه مـن ي         

وقدر من ذلك يحصله الإنسان بكسبه ، فالحلم بـالتحلم          

 لتعلم ، وفي الموروث العربي وفي كلام العامة       والعلم با 

أمثال كثيرة يسيء الناس فهمها وتطبيقها ويكون لـذلك         

 يردد  الآباء فبعض   ة من حولهم ،   أثره على حياتهم وحيا   

 مسوغا له لتبريـر أخطـاء       بعض الأمثال وقد يجد منها    

  فيتجاوز كثيرا ويتغاضى عن أخطـائهم بالقـدر          ائهأبن



 ٩٠

الذي يضر بهم  بل قد ييسر لهم التصابي ظنا منه أنـه             

حتم لازم وليس الأمر كذلك ؛ لأنه قد يدخل بهـم إلـى             

  كما خسر الكثير مـن       أبناءهويخسر  ،  طريق اللاعودة   

 . بهذا الطريق أبناءهم الآباء

 أن رجـلا    ي ذلك ما جاء في نفح الطيب للمقـر         ومن  

يا بنـي   : ه في أول أمره بالزهد فقال له أبوه         ابناشتغل  

 وأما الآن فينبغي     ، هذا الأمر ينبغي أن يكون آخر العمر      

أن تعاشر الأدباء والظرفاء وتأخذ نفسك بقـول الشـعر          

 فلما عاشرهم زينوا لـه السـوء         ، ومطالعة كتب الأدب  

أة  وسافر إلى أشبيلية وتزوج بـامر       ، فتهتك في الخلاعة  

وصار يضرب معها بالدف ، فكتب إليه       ،  لا تليق بحاله    

 : أبوه 

 ي بنياـا كنت لـ  ليتك ما  ّـين يا بنيـنة العـيا سخ

 ايـ وأطلت حزني   أمت ذكري وكان حأبكيت عيني

 :إلى أن قال … 

ّـا  ني ـفاليوم أبكيك ملء عي   إن كان يغني البكاء شي

 :بناب الاــفأج

    ما عنك يغني البكاء شيا صابييا لائم الصب في الت



 ٩١

ّـاهاـأوثبت لــبـوق    نحويخيل العتاب)١(تَفْأوجَ   إلي

 ـافاربح من الدهر ما تهي  ر عمر يـذا قصـوقلت هإل

 )٢(ـالا وغيـالمتاب مما   فتنت به جهو ـقد كنت أرج

 

كل شاب حتم على  هبأن الآباءظن إن آفة التربية أن ي        

 ـ  ، واية والتصابي  من الغ  أن يحصل حظا   درا مـن   أو ق

إن  (: روي في حديث   وقد يستدل بعضهم بما   الانحراف ، 

وهو ضعيف  ..)٣()االله  ليعجب من شاب ليست له صبوة         

يقـال لمـن    ف، وإن صح الحـديث      )٤(عند أهل الحديث    

 المرء هو أحد أولئك الذين      ابن لماذا لا يكون     :يستدل به   

 حديث السبعة   باءالآ ولم لا يردد      ؟ يعجب االله تعالى منهم   

: مـنهم   و   االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله        الذين يظلهم 

 .)٥( )شاب نشأ في طاعة االله(

                                                           
 ٣٥٢ ص ٩لسان العرب ، ابن منظور ، ج : سرعة السير ، انظر : الوجف  )١(

هـ ١٣٨٨نفح الطيب  وغصن الأندلس الرطيب ، المقري ، دار الفكر ، بيروت ، ط                : انظر   )٢(
 ١٤٨ ص ٤ج
 ١٥١ ص ٤رواه أحمد في المسند ، ج )٣(
هــ ،   ١٤٠٨ ،   ٢ضعيف الجامع الصغير ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط           : انظر   )٤(

 .١٦٨٥: رقم الحديث 
 ٦٣٠٨: رواه البخاري ، كتاب الحدود ، باب فضل من ترك الفواحش ، رقم الحديث  )٥(



 ٩٢

 ، فإن إهمال الصغار وعدم تعظيم شأنهم في الصغر ا ولذ

 من عوامل هدم     ، أو البحث عن تبرير لسلوكهم الخاطئ     

الفرد والمجتمع ، فهؤلاء الصغار هم الأمل ، وهم كبار          

 . كان صغيرا لٌالغد ، وك

:  عن النضر الهلالـي قـال        في سير أعلام النبلاء   جاء  

كنت في مجلس سفيان بن عيينة فدخل صبي فكأن أهل          

كذلك كنتم  : المجلس تهاونوا به لصغر سنه فقال سفيان        

يا أبا نصر لـو     : من قبل فمن االله عليكم فتبينوا ثم قال         

رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار، ووجهـي         

، وذيلـي    ،  ثيـابي قصـار      ينار ، وأنا كشعلة نار    كالد

ختلف إلى علمـاء    أ، وكنت    ، ونعلي كآذان الفار    بمقدار

وعمرو بن دينار، وأجلـس     ،  مثل الزهري   ،  الأمصار  

 محبرتي كالجوزة وقلمـي كـاللوزة ،         ، بينهم كالمسمار 

    .)١(وسعوا للشيخ الصغير:  قالوا وإذا دخلت

بمثل هذه الأخـلاق تحيـا       ،   "عوا للشيخ الصغير     وس "

 ولن ترتقي أمة سلم المجد إلا إذا عرف للصغير           ،الأمم

ها قدره ، ونال حظه الأوفر من الرحمة والرعاية ،          ـفي
                                                           

  ٤٥٩ ص ٨هـ  ج١٤٠٢ ، ٢ة الرسالة ، بيروت ، ط، الذهبي ، مؤسسسير أعلام النبلاء:انظر )١(



 ٩٣

 قـال :  قـال     د االله بن عمرو     ـعن عب الحديث  وفي  

 ):١( )س منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا         لي( .

ن نفسـه   شرع  لكل مسلم أن يحص     تقدم أن الإسلام    وقد  

ومن تحت يده من كل ما يصرفه عن الحق ، وفي هدي            

 وتعاليمه شواهد لا تحصر في تحصـين الأولاد         الإسلام

قبل ولادتهم وبعدها وقبل البلوغ وبعده ولذلك كان حفظ         

 على الوالدين في كل وقت وهما مسؤولان        االأولاد متعين 

 الرجل راع في بيتـه ومسـؤول         : (عنهم وفي الحديث  

والمرأة راعية في بيت وزوجها ومسـؤولة       عن رعيته   

، وندب الشرع المطهـر إلـى تعويـد          )٢( )عن رعيتها 

: الأولاد على الخير من الصغر وفـي مقدمـة ذلـك            

 وهي بلا شـك      ، تعويدهم على الصلاة قبل سن العاشرة     

تترك لهؤلاء الصغار مجالا رحبا  للاختلاط بالكبار في         

كـون سـببا فـي      المجتمع المسلم والأخذ عنهم ، مما ي      

نجابتهم وحسن أخلاقهم ، كما أن فيه تربية لهم ، ولذا لم            

                                                           
 ٢صحيح الجامع الصغير ، ج    : وصححه الألباني ، انظر      ٢٠٧ ص   ٢رواه أحمد في المسند ، ج        )١(
 ٥٤٤٥:  رقم الحديث ٩٥٨ص

 ٤٨٠١: رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب المرأة راعية في بيت زوجها ، رقم الحديث  )٢(



 ٩٤

اء المسلمين يعيشون على هامش المجتمع بل كان        بنأيكن  

وشواهد ذلك في السـيرة النبويـة       ،  لهم حضور مميز    

 .والتاريخ لا تحصر 

 إن صغار اليوم هم طليعة المستقبل ، وكم نسمع مـن           

غار المسـلمين فـي     القصص قديما وحديثا في إسهام ص     

ولهم إسهامهم بالدعوة بكلمة    ،  بناء المجتمع والتأثير فيه     

، عابرة ، أو بتعليق أخّاذ على مشهد وقع أمام أعيـنهم            

 أو   ، فانطلقت ألسنتهم بفطرتهم النقية تعلق على ما حدث       

والتاريخ . تصفه بوصف يكون له وقع مؤثر في سامعيه   

 . لصغار مليء بالشواهد الحية لأمثال هؤلاء ا

إياس بن معاوية المزني كان أحد أولئك الصغار، وهـو          

أحد التابعين ، كان قاضي البصرة في زمانـه ،  قـال             

كان يضرب به المثل في الـذكاء       : الذهبي في ترجمته    

له قصة في طفولته مـع      .  )١(والدهاء والسؤدد والعقل    

 كثير فـي البدايـة      ابناب ، ذكرها    معلم يهودي في الكتّ   

ّـاب وأنا صـبي        : ية قال   والنها قال إياس كنت في الكت

فجعل الأولاد النصـارى يضـحكون مـن المسـلمين          
                                                           

 ١٥٥  ص ٥نبلاء ، الذهبي ، جسير أعلام ال: انظر  )١(



 ٩٥

ل الجنـة   إنهم يزعمون أنه لا فضلة لطعام أه      : ويقولون

ألست تـزعم أن فـي       : - وكان يهوديا    -فقلت للمعلم     

فما : الطعام ما ينصرف في غذاء البدن ؟ قال بلى قلت           

الجنة كله غذاء لأبدانهم ؟     ينكر أن يجعل االله طعام أهل       

 .ما أنت إلا شيطان : فقال له معلمه 

وهذا الذي قاله إياس وهو صغير بعقلـه        :  كثير ابن قال  

قد ورد به الحديث الصحيح فـي أن أهـل الجنـة أن             

رقا كالمسـك فـإذا الـبطن       طعامهم ينصرف جشاء وع   

  .  )١(ضامر 

 المسـلمين  يبـين مـدى        لأبناءإن هذا الأنموذج الحي     

الحصانة والقدرة على إفحام الخصم ، ولا عجـب فـي           

ذلك  فمن الهدي النبوي الشريف تعلم المسلمون تربيـة          

 عباس رضي االله عنهمـا      بنلا النشء وحديث النبي      

، دليل ظاهر في هذا الباب فقد كان صبيا لم يبلغ الثامنة            

يا غلام إني أعلمـك     (:  معه ويقول له     ويردفه النبي   

                                                           
 والحديث في   ٣٣٥  ص    ٩البداية والنهاية ، ابن كثير ، دار الفكر ، بيروت ، د ت ،  ج               : انظر   )١(

صحيح مسلم كتاب صفة الجنة ونعيمها ، باب صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا ،                
 ٢٨٣٥: رقم الحديث 



 ٩٦

إذا ،  احفظ االله تجده تجاهك     ،  االله يحفظك   احفظ  : كلمات  

واعلم أن  ،   وإذا استعنت فاستعن باالله       ، سألت فاسأل االله  

الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشـيء           

ولو اجتمعوا علـى أن يضـروك لـم         ،  قد كتبه االله لك     

.  الحـديث    )١()…يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك        

ات العظيمة كان يتربـى الناشـئة ،        فعلى مثل هذه الكلم   

اء المسـلمين يجـد بعـدا       بنأومن يتأمل واقع كثير من      

ظاهرا عن هذا الهدي ، فقد يبلـغ المـرء عشـرين أو             

 الإسـلام ثلاثين سنة وهو لا يحسن كثيرا من أركـان           

 .فضلا عن أن يكون داعيا إليها 

 إن من صميم التربية تربية النشء على أنهـم رسـل           

 ، كمـا إن مـن       الناس كافة إلى  هده الحية    وشوا الإسلام

صميم التربية تقريب سير الدعاة والعلماء الذين كانـت         

لهم مواقف مشهودة وظهر عليهم النبوغ والفطنة حـال         

الصغر كمن حفظوا القرآن قبل البلوغ ، أو كانت لهـم           

 ابـن  عبـاس و   ابنمواقف عظيمة بدءا من الصحابة  ك      

                                                           
 ٢٤٤٠: رقم الحديث ب صفة القيامة ، ارواه الترمذي ، كت )١(



 ٩٧

فعي والثـوري   عمر رضي االله عنهم ومـرورا بالشـا       

 .والنووي ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثير

إن العطاء في المجتمع ليس محصورا في طائفـة مـن           

، كل بحسـبه وبقـدر اسـتطاعته         الناس فلكل وظيفته  

 .وإمكاناته 

 وإذا كنا نظن بوجود بعض التفريط في تربية الصـغار          

 والله الحمد لهم إسهامهم في المجتمـع ،         افإن منهم كثير  

ظل الانفتاح في وسائل الاتصال والمعرفة ينبغـي        وفي  

أن يكون حظ هؤلاء الصـغار عظيمـا فـي الرعايـة            

 وتعويدهم على الإسهام في بنـاء المجتمـع          ، والاهتمام

وقدر من ذلك موجود في صغار اليوم والله        ،  وتحصينه  

ذكـر  أحـد     حيث  وأسوق لذلك مثالا واحدا ،      ،   الحمد

ض وهو يعمـل مـدرب      المسلمين الجدد في مدينة الريا    

إن سبب إسلامه طفل في الثالثة عشر من        : سباحة قال   

عمره كان يقوم بتدريبه على السباحة فأحضر لـه هـذا         

ية المترجمة كما أهدى    الإسلامالصغير عددا من الكتب     



 ٩٨

 فـي   له نسخة من معاني القرآن الكريم وكانت تلك سبباً        

 . )١( الإسلامهدايته إلى 

ة يدخل الناس في ديـن االله ، وإن         بهذه السهولة المتناهي  

غرس العطاء في نفوس الصغار بما يستطيعون طريـق         

 لغيرهم لسلوك سبيل    لهدايتهم و سبب لحصانتهم ، وحفز     

 .  ، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نفع الآخرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ١٧١هـ ص ١٤١٤ ، ١لا إكراه في الدين ، محمد الطويل ، دار طويق ، الرياض ، ط: انظر  )١(



 ٩٩

 ب السابعالمطل

  تأديبهم وتعليمهم وتلقينهم الوصايا

 ولاد الأتأديب: الأول الفرع 

ومن علامات النجابة أن يرزق الولد أدبـا عاليـاً منـذ            

ه أو من يتولى    غر يتولى ذلك أبوه أو أمه أو حاضنت       الص

والتأديب يبدأ من الصغر وشواهد ذلـك فـي         ،  رعايته  

 :السنة وعمل السلف كثيرة جداً فمن ذلك ما يلي 

 أن الحسن بن علي رضي االله عنهما أخذ تمرة مـن            -

، كـخ   (  :فقال النبي   ،  جعلها في فمه    تمر الصدقة ف  

 )٢()أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة       : ( ، ثم قال    )١ ()كخ

، ففي هذا الحديث مشروعية تأديب الصغار بما ينفعهم         

ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمـات وإن كـانوا          

 .)٣(غير مكلفين ليتدربوا بذلك 

ين لـه   بل ب ،   بنهيه عن أكل التمرة      ولم يكتف النبي    

السبب في ذلك المنع مع صغر سنه، وفي هذا درس لكل           
                                                           

يقال بفتح الكاف وكسـرها وسـكون الخـاءين         ،  كلمة زجر للصبي عما يريد فعله       : كخ   )١(
 ١٧٨ ص ١فتح الباري ، ابن حجر ، ج:  انظر وكسرهما وبالتنوين مع الكسر وبغير التنوين

 ١٤٩١: رقم الحديث رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي  )٢(
 ٣٥٥ ص ٣فتح الباري ، ابن حجر ، ج: انظر  )٣(



 ١٠٠

 كمـا    ، من يؤدبون أولادهم أن يبينوا الخطأ عند حدوثه       

 .يبينوا سبب كونه خطأ 

 قال إبراهيم بن  ،  ومن ذلك نهيهم عن الحلف والشهادة      -

كانوا يضربوننا على  الشهادة والعهـد ونحـن         : يزيد  

هوننـا ونحـن    كان أصـحابنا ين   : وفي رواية   ،  صغار  

  .)١(غلمان عن العهد والشهادات

أشـهد  : لصغار عن قول    وهذا يعني أنهم كانوا ينهون ا     

 عهد االله  لقد كان كذا ونحو ذلك ، وإنمـا            يباالله أو عل  

يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا          

  .)٢(في كل ما يصلح وما لا يصلح

المشروعة والضرب هنا ضرب تأديب وهو من الأمور        

في الإسلام للإصلاح والتربيـة ، علـى أن لا يكـون            

وأن يتجنب فيه الوجه حيث قـد        ،ضربا مبرحا موجعا    

إذا قاتل أحـدكم أخـاه       : ( ورد النهي عن ذلك قال      

                                                           
: رواه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم الحـديث                   )١(

٢٦٥٢ 
 ٥فتح الباري ، ابن حجـر ، ج       :  وانظر   ٣١٩ ص   ٨شرح صحيح مسلم ،النووي ، ج     :  انظر )٢( 

 ٢٦١ص 



 ١٠١

 ـ  : النووي  الإمام  قال  ،   )١()يتجنب الوجه لف ه يـدخل في

النهي إذا ضرب زوجته وولده أو غيره ضرب تأديـب          

  .)٢(يتجنب الوجهلف

كما أن الضرب ينبغي أن لا يتجاوز حداً مقـدراً قـدره            

 وفـي صـحيح      ، العلماء بثلاث ولا تزيد عـن عشـر       

شر جلدات إلا في حـد مـن   لا يجلد فوق ع : (البخاري  

 .)٣()حدود االله

 الحاجة وظهور المصـلحة     د فضرب الولد مشروع عن   

وينبغي أن يكون الضرب لتأديب الولـد وتهذيبـه ، لا           

تعذيبه ، ولا شك أن الضـرب لا يفـرح          للإضرار به و  

ولكنه ضرورة يلجأ إليها وربما تـألم       ،  الوالد ولا يسره    

، كمـا قـال       أو يأمر بضـربه    الأب وهو يضرب ولده   

 : ب ولدهشريح لمؤد

  )٤(ةٍربدِـربه فـمت بضـذا هموإ

 بس ـحاها ثلاثاً فـوإذا ضربت ب                       
                                                           

 ٢٦١٢: رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب النهي عن ضرب الوجه ، رقم الحديث  )١(
  .٤٠٢ ص ٨شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج: انظر  )٢(
  ٦٨٤٨: رواه البخاري ، كتاب الحدود ، باب كم التعزير والأدب ، رقم الحديث  )٣(
 ٢٨٢ ص ٤لسان العرب ، ابن منظور ، ج : بكسر الراء هي التي  يضرب ا ، انظر : الدِرّة  )٤(



 ١٠٢

 هــسـلم بأنك ما أتيت فنفـواع  

 )١(ني أعز الأنفسرعـجت       مع ما                  

ومما يتعلق بذلك أيضـاً هجـر الولـد عنـد الحاجـة             

هجران الوالد لولده والـزوج     : والمصلحة قال الخطابي    

لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيـه      

 .)٢( هجر نساءه شهراً على الثلاث لأن النبي 

الهجر لتأديـب الأبنـاء مـن العقوبـات         إن الضرب و  

الشرعية المقررة ولا يأنف منها إلا جاهل بالشرع قـال          

العقوبات الشرعية كلها أدوية    : " شيخ الإسلام ابن تيمية     

نافعة يصلح االله بها مرضى القلوب ، وهي من رحمـة           

ومـا  : ( االله بعبادة ورأفته بهم الداخلة في قوله تعـالى        

فمن ترك هذه الرحمـة     ،  ) لمين  أرسلناك إلا رحمة للعا   

فهو الذي أعـان علـى      ،  النافعة لرأفة يجدها بالمريض     

 إذ هو في     ، ن كان لا يريد إلا الخير      ، وإ  عذابه وهلاكه 

ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعـض النسـاء والرجـال           

الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمـانهم        

                                                           
 ٢٥ ص ٣صفة الصفوة ، ابن الجوزي ،  ج: انظر  )١(
 ٤٩٢هـ ص ١٤١١ ، ١جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ، دار الفرقان ، الأردن ، ط: انظر  )٢(



 ١٠٣

يأتونه مـن   وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما        

 ، فيكون ذلك سـبب    رأفة بهم    الشر ويتركونه من الخير   

  .)١("فسادهم وعداوتهم وهلاكهم

إلـى   وتأديب الأبناء بآداب الإسلام وأخلاقه ودعوتهم        -

قف عند فترة زمنية معينة     يالخير ومتابعتهم على ذلك لا      

 .بل هي مستمرة

 أتى إلى علي بن أبـي طالـب         ويشهد لذلك أن النبي     

، فقـال    )ألا تصلون   : ( ة رضي االله عنهما فقال    وفاطم

 إن شاء يبعثنـا      ، د االله يا رسول االله إن أنفسنا بي     : علي  

  حين قلت له ذلك    نصرف  رسول االله     فا: قال  بعثنا ،   

وكـان   : ( ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول         ،

  .)٢()الإنسان أكثر شيء جدلاً 

 وأزواجه  لنبي  كما يشهد له أيضا ما جاء في  حديث ا         

  رهن ، فجاء عمر     عندما اعتزلهن وخي    ليسأل ابنتـه 

فيه : بها ، قال النووي رحمه االله       حفصة عن الخبر ويؤنّ   

                                                           
 ٢٩٠ ص ١٥مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، ج  )١(
لم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ما روي فيمن  نام  الليل أجمع حتى أصبح                  رواه مس  )٢(

 ٧٧٥: ، رقم الحديث 



 ١٠٤

؛ راً كان أو كبيراً أو بنتا مزوجة      تأديب الرجل ولده صغي   

 .)١(لأن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما أدبا ابنتيهما

وفي ،  عين  من هنا فإن مسؤولية الأب لا تقف عند حد م         

متابعة الأب لأبنائه في الكبر رعاية واعتناء بما غرسه         

 وتصحيح لما قد يعتري حياتهم      ،في نفوسهم في الصغر   

  .غي أن يستنكف الأبناء من ذلك أبداًولا ينب، اءمن أخط

؛  رفاق السـوء   أن يجنبهم ويمتد تأديب الأب لأبنائه إلى      

 ـ ،فإنهم يصدون عن كل خيـر       الفهـم   منافـذ ون   ويغلق

 .والتفكير عن الأبناء

 الحاجـة   يضا أن يجنبهم الراحة الزائدة عـن      ومن ذلك أ  

 . )٢("لا يستطاع العلم براحة الجسم":قال يحيى بن كثير

وإنما  يعني حمـل     بحال ،    التعذيب   إن التأديب لا يعني   

الصغير على الأقوال والأعمال الحسنة وتنفيـره مـن         

تأديـب  ضدها ، ويكون ذلك برفق ولطف ويراعى في ال        

 فمن قارب البلوغ     ، الحاجة والمصلحة كما يراعى السن    

مثلا ليس كالصغير الذي لم يبلغ السابعة ، فالأول ربما          

                                                           
 ٣٤٦ ص ٥شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج : انظر  )١(
 ٤٢٨ ص ١ أوقات الصلوات الخمس ،  ج مسلم ، كتاب المساجد ، بابصحيح: انظر  )٢(



 ١٠٥

كانت حاجته أكثر إلى ترك التشديد عليه ، وقـد أخـذ            

بشروا ولا تنفروا    : (من قول النبي    رحمه االله   النووي  

 من قارب البلـوغ مـن       تأليف) : ويسروا ولا تعسروا    

 .)١(يان وترك التشديد عليهالصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هاد والسير ، باب في الأمر بالتيسير  وترك التنفير          انظر شرح صحيح مسلم ، النووي ،كتاب الج        )١(
 .١٧٣٢:  ، رقم الحديث٢٨٥ ص٦ج



 ١٠٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٧

 المؤدباختيار :الفرع الثاني 

ومن نعم االله على الولد أن يرزق مؤدباً حاذقاً ، قدوة في            

 حتـى يعتـاد      ،   يحلم على من يؤدبه ويروضه     نفسه ، 

 .الخير 

ن الصـالحين   هم المعلمـي  ولاد وكان السلف يختارون لأ   

بن أبي سـفيان    يروى عن عتبة    . النصيحةويتعاهدونهم ب 

ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك       : أنه قال لمؤدب ولده   

 إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن        نيبَ

، علمهم  تحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت    عندهم ما اس  

ملوه، ولا تتـركهم منـه      يكتاب االله، ولا تكرههم عليه ف     

  ـ  هم من فيهجروه، ثم رو  ه، ومـن الحـديث      الشعر أعفّ

، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكمـوه،          أشرفه

، وعلمهم سير    للفهم ة في السمع مضلّ   فإن ازدحام الكلام  

 ، وتهددهم الحكماء وأخلاق الأدباء وجنبهم محادثة النساء     

، وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الـذي لا يعجـل           يب

فإني ،  على عذري  نلدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكل     با



 ١٠٨

 وزد في تأديبهم أزدك في بـري        ،قد اتكلت على كفايتك   

 .)١(إن شاء االله

ن هذه الكلمات في شمولها ودقتها تبين ما كـان عليـه            إ

السلف من اهتمام كبير في تعاهد المؤدب وهي تبين في          

 :مجملها ما يلي 

 .ـ أهمية القدوة 

 .ـ آداب تعليم القرآن 

 .ـ التدرج في التعليم 

 .عوائق التعليم ـ 

 .ـ طريقة التأديب 

 .ـ إكرام المعلم 

لمـؤدب  أنه قال    عبد الملك بن مروان      كما يروى عن    

وجنبهم السفلة  ،  علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن      : ولده  

وجنـبهم  ،  وأقلهم أدباً   ) ورعاً  ( فإنهم أسوأ الناس رعة     

، الحشم فإنهم لهم مفسدة، وأحف شعورهم تغلظ رقابهم         

، مهم اللحم يقووا، وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا        وأطع

ومرهم أن يستاكوا عرضا، ويمصوا المـاء مصـا ولا          
                                                           

 ٧٣ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )١(



 ١٠٩

فلـيكن  ،  ، وإذا احتجت إلى أن تتناولهم بأدب         اوه عب عبي

 .)١(ذلك في ستر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهونوا عليه

 للمبـادئ   إن تصرف المؤدب لا بد أن يكـون موافقـاً         

 مع   ومنسجماً ويكون متناسقاً ،   يؤمن بها    الصحيحة التي 

 .الموقف نفسه زمانا ومكاناً

 ،والمؤدب أبا كان أو معلما مسؤول أمام االله عمن يؤدبهم    

 .لأبناء في صغرهم يقتدون بآبائهم ومعلميهملا سيما أن ا

إن بعض الآباء يمهد للمؤدب ليكون جلاداً لابنه ويبارك         

ى أن يكون   عه عل له في ذلك ببعض العبارات التي تشج      

باء ، ويقابل هذا النوع من الآ     فظا غليظا على من يؤدب    

 .من هم على العكس من ذلك

ن يسـلكهما    وجدير بالذكر أن هناك طريقتين خـاطئتي      

 :المؤدب تجاه من يؤدبهم

 فتجد المؤدب يـأمرهم     ،استخدام القسوة والعنف  : الأولى

وإذا لزم الأمر يصرخ فـي      ،  بما يجب عليهم أن يفعلوه    

 وربما يحصل للمؤدب مـا      ، ويخوفهم ويهددهم  وجوههم

 بيد أنه لا يدري أنه حصل على ذلك وسط خوف           ،يريده
                                                           

 ١٨٢ ص٢عيون الأخبار ، ابن قتيبة ،  ج: انظر  )١(



 ١١٠

 كره المتلقـي لـلأدب لمـن         وربما قاد ذلك إلى    ،ظاهر

 .يؤدبه

أن يدللهم ويرضيهم ويلبي لهم مطالبهم طيلـة        : الثانية  

فيكبرون دون أي حس داخلي بالمسـئوليات أو        ،  الوقت  

 دون التزام شخصـي مـنهم بالنظـام أو          أو،  التوقعات  

 . )١(ةبالمسؤوليإحساس 

في تربية الأبناء وتأديبهم يستطيع المؤدب علاج كـل         و 

موقف بقوته وسيطرته فيهدد ويعاقب وينتصـر وسـط         

ويبدو الأبناء أمامه خائفين    ،  حطام من العلاقات الممزقة   

ظاهريا ولكنهم ثائرون في داخلهـم يكتمـون مشـاعر          

 .)٢(م ما بأبشع الصورستظهر في يو

اجـة  ولذلك فالتأديب للأبناء ينبغي أن يكون وفـق الح         

ذ حظاً وافراً   ينبغي أن يأخ  والمصلحة وتربيتهم وتعليمهم    

 .من اهتمام الأبوين

 

 

                                                           
 ٤٩العادات السبع ، ستيفن كوفي ، ص : انظر  )١(
 ٩٨المرجع السابق ، ص : انظر  )٢(



 ١١١

 تعليمهم ما ينفعهم: الفرع الثالث 

فعهم في الآخرة   تعليم الأطفال ما ين   : ومن أسباب النجابة  

من الصغر علـى تعظـيم      وتعويدهم  ،  ويقربهم إلى االله  

أوامر االله وتعظيم شعائر الإسـلام وحرماتـه والوفـاء          

وعلمـاء  رضـي االله عـنهم    وأصحابه بحقوق النبي  

 . الإسلام وولاته

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا        : ( قال تعالى 

، قال علي بن أبي طالـب       )١()وقودها الناس والحجارة    

 :   وقال الإمـام   .  به من النار   معناه علموهم ما ينجون

على الآباء والأمهات تعليم أولادهم     : الشافعي رحمه االله  

 .)٢(الصغار ما يتعين عليهم بعد البلوغ

: الإسـلام ما ينبغي تعليمهم مـن شـعائر         ومن أعظم   

الصلاة التي أمر بها الشارع من سن السابعة كما فـي           

ين الصلاة وهم أبناء سبع سـن     بمروا أولادكم   : ( الحديث

 .)٣()واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

                                                           
 ٦التحريم ، الآية سورة  )١(
 ٢٦ ص ١المجموع شرح المهذب ، النووي ، دار الفكر ، بيروت ، د ت ،ج : انظر  )٢(
 ٤١٨: رواه أبو داود  ، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، رقم الحديث  )٣(



 ١١٢

وتعظيم شأن الصلاة وقدرها في نفوس الصـغار أمـر          

 قـال ابـن     ،عظيم لا ينبغي أن يتساهل بـه الوالـدان        

 في الصـلاة وعـودوهم      أبنائكمحافظو على   : مسعود

وكان دأب السـلف التعهـد       . )١(الخير فإن الخير عادة   

لـيس الأمـر    المستمر والمتابعة للصغار في صلاتهم، ف     

تابعـة   أمرهم بالصلاة بـل لابـد مـن الم         ديتوقف عن 

:  فإنه كما قيل    ؟  وكيف يؤدونها  ،المستمرة وتفقد صلاتهم  

والإبقاء على العمل أشد    ،   أشد من ابتدائه    المعروفِ ربُّ

 .)٢(من العمل

 عن ابن عباس رضي االله عنهما       جاء في صحيح مسلم   و 

ما يعلمهـم    ك  يعلمهم هذا الدعاء   كان رسول االله     :قال

نا نعوذ بك مـن     إاللهم  : قولوا:( السورة من القرآن يقول   

وأعوذ بك من   ،  وأعوذ بك من عذاب القبر    ،  عذاب جهنم 

                                                           
 ص  ١هــ، ج  ١٤١١ ،   ١انظر الدر المنثور ، السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، ط             ) ١(

٥٣٤ 
  ١٠٣ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )٢(



 ١١٣

وأعـوذ بـك مـن فتنـة المحيـا          ،  فتنة المسيح الدجال  

 .)١()والممات

: سا قـال لابنـه      وقال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاو      

 ـ :لا ، قـال     : فقـال   ؟  أدعوت بها في صـلاتك       د  أع

وساً أراد تأديـب    لعل طاو : النووي  الإمام  ، قال   صلاتك

لا أنه يعتقد وجوبـه واالله      ،  ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده      

 .)٢(أعلم

إن دور الأب لا يقتصر على اصـطحاب الابـن إلـى            

بل لا بد من تفقد صلاته      ،   أو أمره له بالصلاة       ، المسجد

عليمه ن ت ، إذ إ  والاهتمام بأن تؤدى على الوجه الصحيح       

 : وصدق الشاعر إذ يقول  ،أسهل فالصغير أطوع للخير

 

 قد ينفع الأدب الأحداث في مهل  

    وليس ينفع بعد الكبرة الأدب                      

                                                           
: رواه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ، رقم الحديث                   )١(

٩٣٠ 
والحديث دليل علـى وجـوب      : وقال الصنعاني   ٩٣ ص   ٣شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج        : انظر   )٢(

بن حزم منهم ويجب أيضا في التشهد الأول والجمهور حملـوه           اهرية وقال   الاستعاذة مما ذكر وهو مذهب الظا     
 ١٩٤ ص ١سبل السلام شرح بلوغ المرام ، الصنعاني ، ج: انظر على الندب 



 ١١٤

 إن الغصون إذا قومتها اعتدلت     

 .)١(   ولن تلين إذا قومتها الخشب                    

ى الصوم ، وقـال      عل كما كان السلف يعودون أبناءهم      

ويلـك   :قد أفطر في نهار رمضان       )٢(نشوانَ ل عمر  

 .)٣(وصبياننا صيام

: يعنـي    -فكنـا نصـومه     : معوذ  ع بنت   يِّبَوقالت الرُّ 

ونصوم صبياننا ونجعل لهـم اللعبـة مـن          -ء  عاشورا

 فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى         )٤(العهن

  .)٥(يكون عند الإفطار

حجة على مشروعية تمرين الصبيان على       الحديث   وفي

  .)٦(الصيام

 القرآن ، إذا لا بد أن        أبناءهم  يقرئون وكان السلف أيضا  

وكان من مـنهج السـلف      ،  يأخذ الابن حظه من القرآن      

 قـال ابـن      ، أنهم يربون أولادهم منذ الصغر على ذلك      
                                                           

 ٢٣٣ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )١(
  ٢٠١ ص ٤فتح الباري ، ابن حجر ، ج : السكران سكرا خفيفا ، انظر : النشوان  )٢(

  ٣٧٣يان ، ص رواه البخاري ، كتاب الصيام ، باب صوم الصب)٣(
  ١٤ ص ٨شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج: الصوف ، وقيل الصوف المصبوغ ، انظر : العهن  )٤(

 ١٩٦٠: رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب صوم الصبيان ، رقم الحديث  )٥(
 ٢٠١ ص ٤انظر فتح الباري ، ابن حجر ، ج )٦(



 ١١٥

 وأنا ابـن    توفي رسول االله    : عباس رضي االله عنهما     

 .)١()المفصل ( ت المحكم عشر سنين وقد قرأ

ويختلف أمر تعلـيمهم للقـرآن بـاختلاف الأشـخاص          

 .)٢(وقدراتهم 

ويدخل في ذلك تعليمهم علـى آداب الأكـل والشـرب           

 .والآداب عموما

كنت غلامـاً فـي حجـر         :قال عمر بن أبي سلمة      

 وكانت يدي تطيش فـي الصـحفة فقـال          رسول االله   

 بيمينك وكل ممـا     ياغلام سم االله وكل    : ( رسول االله   

 .)٣(لت تلك طعمتي بعد افما ز) يليك

فيـه اسـتحباب تعلـم آداب الأكـل         : قال ابن حجـر   

 .)٤(والشرب

 ولا يقتصر أمر تعلـيم الأبنـاء عنـد آداب الإسـلام            

كـان العـرب يـروون       فقـد    ،وشرائعه بل يتعدى ذلك   

                                                           
 ٥٠٣٥: بخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تعليم الصبيان القرآن ، رقم الحديث رواه ال )١(
 ٨٤ ص ٩انظر تفصيل ذلك في فتح الباري ، ابن حجر ، ج )٢(
 ٥٣٧٦:كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين رقم الحديث رواه البخاري، )٣(
 ٥٢٣ ص ٩فتح الباري ، ابن حجر ، ج: انظر  )٤(



 ١١٦

 ويـأمرونهم   ،)١(ويعلمونهم المناقلات ،  صبيانهم الأرجاز 

، قيق الإعراب لأن ذلك يفتق اللهـاة      وتح،  برفع الصوت 

لت تقليبـه    وإذا أقل  ،واللسان إذا أكثرت تقليبه رق ولان     

 .)٢(وأطلت إسكاته جسأ وغلظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

تاج العروس ،الزبيدي ، دار الهداية ، مصر ، د :  ، انظر  ويحدثَكَنْ تحدثَه:المُناقَلَةُ في المَنطق  )١(
 ٢٨ ص٣١ت ،  ج 

لسان : صلب وخشن ، انظر     :   ومعنى جسأ    ٢٧٢ ص   ١البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج     : انظر   )٢(
 ٤٨ ص ١العرب ، ابن منظور ،ج



 ١١٧

 تلقينهم الوصايا: الفرع الرابع 

 تلقينهم الوصايا النافعة والكلمات      :ولاد التأديب للأ  ومن

لها الجوامع التي تحوي القواعد العامة في شؤون الحياة         

أثر كبير على الأفراد والأمم ، وفي كتب التراث كثيـر           

 من الوصايا المختصرة التي حفظها الأبناء وكانت منهجاً       

 الكلمات روعي في    هوهذ،  لهم يسيرون عليه في حياتهم      

، إلقائها أن يتفهمها سامعها ويعي مضمونها ويعمل بها         

ن  وما أجـدر الآبـاء أ       ، ى هذا اليوم  فظلت مروية لنا إل   

هم إلى ما فيه صـلاحهم      ءينهجوا هذا النهج فيرشدوا أبنا    

بكلمات جوامع مما أثر من السنة أومن أقـوال السـلف           

 .وأذكر هنا نماذج من هذه الوصايا النافعة 

 :  لابن عباس رضي االله عنهما  قال رسول االله -

احفظ االله يحفظك احفـظ     : يا غلام إني أعلمك كلمات      ( 

سألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت       إذا  ،  االله تجده تجاهك    

فاستعن باالله ، وأعلم أن الأمة لـو اجتمعـت علـى أن             

ن وإ،  نفعوك إلا بشئ قد كتبه االله لـك         ينفعوك بشئ لم ي   

اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد          



 ١١٨

وفي  )١() رفعت الأقلام وجفت الصحف       ، كتبه االله عليك  

عرف إلى االله فـي     ت،  احفظ االله تجده أمامك      : ( رواية  

واعلم أن ما أخطأك لم يكـن       ،  الرخاء يعرفك في الشدة     

وأعلم أن النصر   ،  ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك       

وأن مـع العسـر     ،  وأن الفرج مع الكرب     ،  مع الصبر   

  .)٢()يسرا 

:  عباس رضي االله عنهما قال لي أبي        وقال عبد االله بن    -

 ـ         رى مـن   أرى أمير المؤمنين قد اختصك دون مـن ت

 : المهاجرين والأنصار فاحفظ عني ثلاثا

، ولا تفشين   ، ولا تغتب عنده مسلماً     لا يجربن عليك كذباً   

 .له سراً

 : منها خير من ألف ، فقال      ةيا أبة كل واحد   :  قال فقلت   

 .)٣(كل واحدة منها خير من عشرة آلاف 

 : لابنه   وقال علي بن الحسين -

                                                           
 ٩١ص وتقدم تخريجه رواه الترمذي ،  )١(
  ٣٠٧ ص ١رواه أحمد في المسند ، ج )٢(
 ٢١٩ ص ١الكامل في اللغة والأدب  ، المبرد ، ج: انظر  )٣(



 ١١٩

 ولا   ، تتعرض للحقـوق   ولا    ، يا بني اصبر على النائبة    

 مضرته عليك أعظم من منفعتـه       يءتجب أخاك إلى ش   

  .)١(له

 : وقال عروة بن الزبير لبنيه -

تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا     

الناس بأزمانهم أشبه مـنهم     :  قال   ثم،  كبار قوم آخرين    

 فاحذروه واعلمـوا أن  ة وإذا رأيتم من رجل خل     ، بائهمبآ

 .)٢(نده لها أخواتع

 : وقال لقمان لابنه-

فإنهما مفتاح كل شـر     ،   يا بني إياك والكسل والضجر      

وإن ضجرت لم تصبر على     ،  إنك إن كسلت لم تؤد حقا       

 .)٣(حق 

 

 

 
                                                           

 ٧٦ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )١(
 ٢٠٢ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج: انظر  )٢(
الجوزي ، قالها محمد بن علي لابنه ، وفي صفة الصفوة لابن ٧٤ ص  ٢المرجع السابق ، ج   : انظر   )٣(

 ٧٨ ص ٢صفة الصفوة ، ج : انظر 



 ١٢٠

 : وقال المهلب لبنيه -

فإن بني الأم يختلفون فكيـف      ،    يا بني تباذلوا تحابوا     

ويزيـد فـي     ،، إن البر ينسأ في الأجل        )١(بني العلات 

،  العدد وإن القطيعة تورث القلة وتعقب النار بعد الذلـة         

ويزل ،  واتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل رجله فينتعش         

 .)٢(لسانه فيهلك 

 : وقال عبد االله بن الحسن بن الحسين لابنه -

أي بني إني مؤد إليك حق االله في تأديبك فأد إلي حق االله             

الأذى وارفض البذا ،    في حسن الاستماع ، إي بني كف        

واستعن على الكلام بطول الفكر فـي المـواطن التـي           

فإن للقول ساعات يضر    ،  تدعوك نفسك فيها إلى القول      

واحـذر مشـورة    ،  فيها الخطأ ولا ينفع فيه الصـواب        

كما تحذر مشورة العاقـل إذا      ،  الجاهل وإن كان ناصحاً     

، يوشك أن يورطاك بمشورتهما فيسبق إليك        كان غاشاً 

  .)٣(مكر العاقل وغرارة الجاهل

                                                           
 ٤٨٩ ص ٦فتح الباري ، ابن حجر ، ج :، انظر  الأخوة من الأب وأمهام شتى   :العلاتا )١(
 ١٨٩ ص ٢البيان والتبيين ، الجاحظ ،  ج : انظر  )٢(
 ٣٣٢ ص١المرجع السابق ، ج : انظر  )١(



 ١٢١

 :ولما حضرت قيس بن عاصم الوفاة دعا بنيه فقال 

 إذا مـت   ،  يا بني احفظوا عني فلا أحد أنصح لكم مني        

فيسـفه النـاس    ،  دوا كباركم ولا تسودا صـغاركم       وِّسَفَ

وعليكم بإصلاح المـال فإنـه      ،  كباركم وتهونوا عليهم    

، وإياكم ومسـألة     ويستغني به عن اللئيم   ،  منبهة للكريم   

  .)١(الناس فإنها شر كسب المرء

 : له فقال وأوصى عبد الملك بن صالح ابناً

 أي بني احلم فإن من حلم ساد ومن تفهم ازداد ، والـقَ            

أهل الخير ، فإن لقاءهم عمارة للقلوب ، ولا تجمح بـك            

مطية اللجاج ، ومنك من أعتبك ، والصـاحب مناسـب           

القلب ، والمزاح يـورث     والصبر على المكروه يعصم     

الضغائن ، وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع          

الإسراف ، والاقتصاد يثمر القليل ، والإسـراف يتبـر          

الكثير ، ونعم الحظ القناعة ، وشر ما صـحب المـرء            

الحسد ، وما كل عورة تصاب ، وربما أبصـر العمـى            

ب رشده ، وأخطأ البصير قصده ، واليأس خير من الطل         

                                                           
 ١٧٥ ص ١لغة والأدب ، المبرد ، جالكامل في ال: انظر  )٢(



 ١٢٢

إلى الناس ، والعفة مع الحرفة خير مـن الغنـى مـع             

 . )١(الفجور

ن هذه الوصايا للأبناء وغيرها كثير إنما حفظت لأنهـا          إ

 أو كاتباً ،   لها   ووافقت حافظاً ،  قيلت في وقتها المناسب     

 . حتى وعاها الأبناء أن الأب رددها مراراً أو، لها 

  وهو صغير السـن      لابن عباس  وفي وصية النبي    

والاسـتعانة بـه      على أن التربية على مراقبة االله      دليل

والصبر ،  وعلى الإيمان بالقضاء والقدر     ،  والتوكل عليه   

عند الشدائد من أعظم المطالب التي ينبغي أن يغرسـها          

 .الأب في أبنائه ولا يستصغرهم عن فهمها ووعيها 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ٩٣ ص ٤البيان  والتبيين ، الجاحظ ، ج : انظر  )١(



 ١٢٣

  الثامنبالمطل

 ولادالأالعدل بين 

لعدل مع الأبناء والعـدل بيـنهم ،        امن أسباب النجابة    و

 يوقـع بيـنهم الشـحناء       الأبناءحيث إن عدم العدل بين      

 .ذهانهم والبغضاء ويتسبب في تشويش أ

  رسـول االله   إلـى  لنعمان بن بشيروقد جاء والد ا   

 ، فقال له لاماًي هذا غابنني نحلت إ: ه النعمان وقال    ابنب

،  لا    : قال  ) ؟  نحلت مثله   ولدك أكلّ: (  رسول االله   

 ائر ولـدك  أعطيت س ( : وفي رواية   ) ه  رجعاف : ( قال

تقوا االله واعدلوا بـين     فا: ( قال  ،  لا  : قال  ) مثل هذا ؟    

  .)١(فرجع فرد عطيته: قال ) أولادكم 

                                                           
واختلف العلماء  ٢٥٨٦: الحديث رواه البخاري ، كتاب الهبة ، باب الهبة للولد ، رقم الحديث               )١(

في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية فمنهم من أوجبها وبه صرح البخاري وهو قول طـاوس                 
وري وأحمد وإسحاق وبه قال بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أا باطلة وعن أحمد تصـح                 والث

ويجب أن يرجع ، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك ،            
تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وذهـب الجمهـور إلى  أن التسـوية               : وقال أبو يوسف    

:  وانظـر    ٢١٤ ص   ٥فتح الباري ، ابن حجـر ، ج       : حبة فإن فضل بعضا صح وكره ، انظر         مست
  .٧٥ ص ٦شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج



 ١٢٤

خوة وترك ما   لف بين الإ  ففي هذا الحديث الندب إلى التآ     

  .)١(يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء

ائه مـن   بنأ اهتمام الأب بتطهير قلوب      لواجباإن من   و

يحقدوا علـى   ينهم أو أن    ب سواء فيما    الأحقادائن و الضغ

 حتـى  بنائن تشوش ذهن الافإن الضغ،  أحد دون مبرر    

 والفهم الصحيح التام لا يكون إلا مع تمـام           .تغلب عليه 

  :ما قال الشاعركراغ البال ف

 الهوى  قبل أن أعرف  هااأتاني هو

  )٢( فتمكنااً خاليفصادف قلباً                           

 معاملة واحـدة دون     وليس من العدل أن يعامل الأبناء       

كل لكل مرحلة معاملة ول    ف  ، مراعاة للفروق الفردية بينهم   

ولا بد أن يوضح الأب في حينها سبب        ،  موقف معاملة   

 فـي دائـرة     الأبناءيوقع  ي لا   ك؛  تعامله مع كل مشكلة     

 .الحيرة من اختلاف المعاملة التفكير و

                                                           
  ٢١٥ ص ٥انظر فتح الباري ، ابن حجر ، ج )١(
، ١ديوان مجنون ليلى ، دار الكتـاب العـربي ، بـيروت، ط              : ، انظر    البيت لقيس بن الملوح    )٢(

 ٢١٧هـ ص ١٤١٢



 ١٢٥

 واحداً في   الأبناءوليس من العدل أيضاَ أن يكون طريق        

ن التمايز واختلاف الطباع ممـا      فإ،  شؤون حياتهم كلها    

  .لأبنائهله الأب عند معاملته ينبغي أن لا يغف

 من الآباء يحكم على أبنائه جميعاً حكمـاً         طائفةهناك  و

ريقاً واحـداً وربمـا     طواحداً ، في تعليمهم فيجعل لهم       

 همـه أن لا تتعـدد المـدارس ؛          وجل ،   مدرسة واحدة 

 الآبـاء سـبب     قد يبرر بعض  و،  إليها  ليسهل وصولهم   

  ، التحاق أبنائهم بتلك المدرسة بوجود جميع إخوانه فيها       

دون أن ينظر إلى رغبة الابن مـثلا أو إلـى قدراتـه             

  .واستعداده 

 ويمنع نجابتهم   ءالأبناالعدل يشوش أذهان    عدم  وإذا كان   

 واحد نجيب وآخرون    ابن قد يكون لديه     الآباءفإن بعض   

 بـن  فيصرف الأب اهتمامه كلـه لهـذا الا        أقل نجابة ،  

ن كان ظاهراً له أثره عليهم إلا       ، وهذا وإ  ويهمل الباقين   

فـإذا   الذي يلقى هذه المعاملة      بنأن له أثراً على هذا الا     

مـام والـدعم    ب يعطي قدراً من الرعاية والاهت     كان الأ 

 . له في ذلك كله فإن الأخوة أيضاً سند،  بنللا



 ١٢٦

بأبيـه ولكنـه     قوي   بنولنضرب لذلك مثلا فإن هذا الا     

 في غيـاب    بن على هذا الا   ولو اعتدي ،  ضعيف بدونه   

بل ربما يفرحون   ،  والده فقد لا يجد النصرة من إخوانه        

 بـن بذلك وهذا بلا شك له أثره في تشويش ذهن هذا الا          

 .راته وتعطيل قد

قال ابن  ،  وينبغي أن يعتدل الأب في إظهار المحبة للولد         

لأنه يتسلط  ؛  ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد       : الجوزي  

ويبالغ في الإدلال ويمتنـع مـن       ،  عليك ويضيع مالك    

 . )١(التعلم والتأدب

 فالأمر شاق والتوازن مطلوب والتربية ليسـت        ولذلك  

 والسـعيد مـن      ، يهأمرا يسيرا إلا على من يسر االله عل       

ورافقته الحكمـة فـي تربيتـه       ،  اقتبس من نور النبوة     

وربما كانت خصلة الشبه بالأب سبباً في زيادة        . لأولاده  

محبته كما كان حال سالم بن عبد االله بن عمـر وكـان             

 شديداً فإذا قيل    أشبه أولاد أبيه به ، وكان أبوه يحبه حباً        

 :له في ذلك أنشد

 
                                                           

 ٣٠٩هـ ، ص ١٤١٧ ، ١صيد الخاطر ، ابن الجوزي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط:انظر) ١(



 ١٢٧

 مـلم وألومهاـيلومونني في س    

 )١( بين العين والأنف سالم وجلدة                     

  والرحمـة   فـي المحبـة   بين الأبناء   ولا شك أن العدل     

 حيث لا بد مـن       اوإن كان ذلك شاق    مطلوب من الوالد    

ولكن القصد في ذلك مطلوب لـئلا  . التفاوت في المحبة  

ين تجر المحبة إلى عواقب وخيمة ، وقد تختلف المحبة ب         

نما  كما قال هوذة بن علي الحنفي حي       ،الأولاد كل بحسبه    

 :يهم أحب إليه ؟ فقال     أ  :وفد على كسرى فسأله عن بنيه     

والمـريض  ،  والغائب حتى يقـدم     ،  الصغير حتى يكبر    

   .)٢(حتى يصح

وهذه المحبة قد لا يلام عليها الأب إذا لم تفـض إلـى             

 .تقصير في حقوق الآخرين من الأبناء 

ل بين الأبناء سبب رئيس في سلامة قلـوبهم  ،           إن العد 

 وكان السلف يحرصون على أن يسووا بين أبنائهم فـي         

                                                           
 ٦٤ ص ٢صفة الصفوة ،ابن الجوزي ، ج: انظر  )١(
 ٣٤٣ ص١الكامل في اللغة والأدب ، المبرد ، ج: انظر  )٢(



 ١٢٨

كـانوا يسـتحبون أن     : قال إبراهيم النخعي    ،  كل شيء   

  .)١(يسووا بين أولادهم حتى في القبل

لسلف الصالح في تعاملهم مع     وهذا غاية العدل في حياة ا     

 .م أولاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ١٧٤ ص ١كتاب العيال ، ابن أبي الدنيا  ، ج: انظر  )١(



 ١٢٩

 سعالمطلب التا

 في المجامع هم واصطحابولاد في الأبناء الثقة 

 والمحافل

هو يبـدأ   و   لدى الأولاد  بناء الثقة :  من أسباب النجابة  و

يحتاج إلى مزيد مـن الوقـت والصـبر         من الصغر و  

اسـتعدادهم  ذلـك فـي     ت الناس في    وويتفا،  والتدريب  

ائهم في عـدم    بنأ من   الآباء ويعاني كثير من      ، هملكاتوم

وربمـا لـم    ،  ث المناسب أمام الناس      الحدي قدرتهم على 

 أن  الآبـاء  مـن    ويظن كثير ،  ذلوا شيئاً في سبيل ذلك      يب

  . بخلاف ذلكالأمرالتدريب لا يفيد والحق أن 

 لا يحسـن  ولدهلآباء يحزن كثيراً عندما يرى  إن بعض ا  

وقـد  ،  أو التعامل مع النـاس      ،  كثيراً من شؤون الحياة     

بيد أنه لا يدرك أنه     ،  اته  يلوم ابنه على كثير من تصرف     

تسبب في ذلك فأعطى الابن قليلاً من الوقت وكثيراً من          

 فماذا يكون حال مثل هذا الابن ؟، الإهمال 

ن ، إ ولوموا أنفسـكم    ،  كمولادفيا أيها الآباء لا تلوموا أ     

فـإن  ،  وأخلاقهم مـن تعويـدكم      ،  أولادكم من غرسكم    

 .عادة ا عليه ، فإن الخير وعودتموهم الخير تعود



 ١٣٠

 : وقديما قيل

 )١(ده أبوهكان عو على ما   وينشأ ناشئ الفتيان منا 

بدأ من الصـغر فـي تفويضـه    ين غرس الثقة بالطفل    إ

فيثـق  ،  بأعمال صغيرة بدءاً من تنظيم أشيائه الخاصة        

، وفـي    لعمل آخر    هتطور استعداد يووإمكاناته  بقدراته  

اسعاً للطفل  ن يترك الوالدان مجالاً و    الحديث كذلك لا بد أ    

 رغبة شديدة في    وللأطفال،   للحديث عما يدور في نفسه    

لأنهم يرون ذلـك دلـيلا      ذلك فهو أمر يحبه الأطفال ؛       

 .واضحاَ على الاهتمام بهم 

 بأنـه جـزء مـن        يبدأ من إشعاره   بنوبناء الثقة في الا   

 فـي   إلا أنه لبنة هامة   إن كان صغيراً    والمجتمع ،  وهو     

اله تعقد الآمال ويتجدد البنـاء      المجتمع وعليه وعلى أمث   

 .والنماء في الأمم 

لمجتمـع   في ا  المهم أيضا إشعاره بأنه جزء أساس     ومن  

ولـذلك فـإن    ،  الصغير الذي ينتمي إليه وهو العائلـة        

 .معرفته بأفرادها مما يبني الثقة في نفسه 

                                                           
 ـ.البيت لأبي العلاء المعـري       )١( اللزوميـات ، أبـو العـلاء المعـري ، دار صـادر،             : ر  انظ

  .٢٠٧ ص ٢م، ج١٩٦١بيروت،ط



 ١٣١

الأمر  لا يولي هذا     الآباءن مما يؤسف له أن كثيراً من        إ

 عن هذا   بن فربما عزل الا    ، ا يستحقه لاهتمام م االعناية و 

 الانتمـاء   بأهميةأو لم يغرس في نفسه الثقة       ،  المجتمع  

 تجد من   ويدل على ذلك أنك   ،  تمع الصغير   هذا المج  إلى

أو ربمـا   ،  الصغار من لا يعرف أسماء بعض أقاربـه         

 .لقاب أو بالكنى لأعرفهم با

 وإنمـا يحتـاج إلـى    في يوم واحد   ن بناء الثقة لا يولد    إ

 الشـجاعة   :"رحمـه االله     السعدي   تدريب وتعويد ، قال     

وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على          

لقـاء المقـالات    إالإقدام وعلى التكلم بما في الـنفس و       

، فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل         والخطب في المحافل  

وزالت هيبة الخلـق مـن      ،به الأمر حتى يكون ملكة له       

لمقالات فـي المحافـل     االي ألقى الخطب و    فلا يب   ، قلبه

 .)١(" على العظماء وغيرهم  ،الصغار والكبار

 هم  روكثي،  وللآباء دور كبير في بناء الثقة في أولادهم         

 الحديث أمـام     في الجرأة عدم   أبنائهمالذين يعيبون على    

                                                           
 ،  ٣الرياض الناضرة  والحدائق النيرة الزاهرة ، السعدي ، مكتبـة المعـارف ، الريـاض ، ط                  )١(

 ٤٠٢ ص ١هـ ، ج١٤٠٠



 ١٣٢

بل ربما كانوا   ،  الناس وهم لم يعودوهم على ذلك إطلاقاً        

 من مخاطبـة الرجـال      الأبناءالسبب الرئيس في رهبة     

 .والحديث معهم بطلاقة

 المجتمعات التي تعاني من هذا الداء يعـد         وفي كثير من  

منذ دخوله  ف من مصادر الهدوء في البيت       اًالأب مصدر 

وتهدأ الأصوات وفي اللحظات    ،  إلى البيت يتبدل الحال     

 على الطعام أو غيره فـإن       أبنائهالتي يقضيها الأب مع     

 ـ جون بينهم بصوت     يتنا الأبناء ل حضـور   امنخفض ح

 . ، الذي لا يرفع عنده صوتالأب

فـي المجـامع     الإسلام للآباء إحضار أبنائهم      شرعوقد  

أداء الفـرائض    ، من بار وتعليمهم الخير من الصغر    الك

وهذه من أعظم أسباب بناء الثقـة ،        وحضور المواسم ،    

عهـد  في الحـج علـى      أبناءهم  ون  بحوكان السلف يص  

حج بي مـع    :  يزيد قال    بن فعن السائب    رسول االله   

 .)١( سبع سنينابن وأنا رسول االله 

                                                           
 ١٨٥٨: رواه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب حج الصبيان ، رقم الحديث  )١(



 ١٣٣

هـذا حـج   لأ:  مرأة صبيا فقالت لرسول االله      ورفعت ا 

 .)١() أجرنعم ولك : ( قال

نعم ،  : أنحج بالصبيان ؟ قال     : وقيل لمحمد بن المنكدر     

 .)٢(اعرضهم على االله عز وجل 

ناء للثقة في نفسه     هذه المجامع ب   إلىوفي حضور الأبناء    

 .وتعويد له على مخالطة الناس ومعاشرتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ٢٣٧٩:سلم كتاب الحج ، باب صفة حج الصبي وأجر من حج به ، رقم الحديث رواه م )١(
 ٨٥١ ص ٢كتاب العيال ، ابن أبي الدنيا ، ج : انظر  )٢(



 ١٣٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣٥

 شرالمطلب العا

 الجسم السليم

العقل السليم في الجسم السليم عبارة نرددها كثيراً وهي         

فينبغي تعاهد الأولاد في صغرهم     ،  تحمل معنى صحيحاً    

 على نشاطهم   بما يحفظ سلامة أبدانهم وحواسهم ، ويعين      

  .ويجنبهم الكسل والخمول

 والعجز والكسـل مـن       ،  للكسالى الإسلامفلا مجال في    

من دعاء   بالتعوذ منها فكان      النبي   اء التي أمرنا  والأد

 .)١()ني أعوذ بك من العجز والكسل إلهم  ال: ( النبي 

    إلـى االله مـن المـؤمن         والمؤمن القوي خير وأحـب 

 ذلـك إلـى الشـجاعة       ىعدتتسلامة البدن   و ، الضعيف

فكانوا ،  ى في ذلك     المعلّ دح، والعرب كان لهم القِ     والقوة

 الإسلاموتاريخ العرب قبل     ،   شجع الناس وأشدهم بأساً   أ

 .وبعده ملئ بالأمثلة على ذلك

                                                           
رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ،  )١(

 ٤٨٧٨:رقم الحديث 



 ١٣٦

،  هتمامه به  ترتبط بجسمه وا   ولادومن هنا فإن نجابة الا    

علمـوا أولادكـم العـوم      :  قوله    عمر   ومما أثر عن  

 .)١(ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا، ماية والر

كما أنها  ،  ن الرياضة طريق إلى البناء الصحيح للجسم        إ

 .تفتح منافذ القوى العقلية وتزيد من نشاط الذهن

ولا يقصد بالرياضة هنا التكلف في التمـارين الشـاقة          

 بعيداً  بننما المقصود أن يكون الا    ختلفة ، وإ  موالألعاب ال 

 ولا يكون محبـاً      ، الرياضة باعتدال عن الكسل يمارس    

 .للراحة والدعة 

 وتركهم يمكثون عـدة سـاعات دون        ولادالأهمال  إإن  

، وفـي    يعطل من قدراتهم  ،  حركة أو بحركة محدودة     

وأصبح البيـت   ،  ترفيه  الالعصر الحديث تعددت وسائل     

الواحد يحوي العديد من الأجهزة التـي يتعامـل معهـا           

ما مكثوا أمامها أكثـر مـن       ورب،   بشكل يومي    ولادالأ

 .ذلك أثره عليهملمكثهم على مقاعد الدراسة ولا شك أن 

 ـ  ٣راسة ما بين يجلس على مقاعد الدلطفل اليوم ن اإ

ما يقارب من عشـرين سـاعة    : ي  أ،   ساعات يومياً    ٤
                                                           

 ٢١٩ ص ١دب ، المبرد ، ج الكامل في اللغة والأ: انظر  )١(



 ١٣٧

في حين أنه لو جلس أمام جهاز التلفزيون أو         ،  أسبوعياً  

ومياً لزاد ذلـك  ساعات ي ٤  ـ  ٣الفيديو أو الكمبيوتر 

إذا نظرنا إلى زيادة جلوسـه      ،   ساعة أسبوعياً    ٢٠عن  

 . نهاية الأسبوع إجازةفي 

 حظـه مـن الحركـة والراحـة          لا بد أن يأخذ    والطفل

 هم الـذين    وكثير،   من السكوت والكلام   وحظه،  والتفكير

، ومن المؤسـف أن      أبنائهملا يضعون ضوابط لتربية     

 ومـن الجلـوس   ولادالأمد التخلص من تع ي الآباءبعض  

شراء هذه الأجهـزة    الإكثار من   هم ب معهم والتفرغ لتربيت  

وهو حـل مؤقـت     ،   وتصرفهم عنه    التي تصرفه عنهم  

وقد لا يشعر بأثره    ،  وم من الأيام    سيندم عليه الأب في ي    

  .لا بعد سنين طويلةإ

، ا الكم والكيـف   غي أن يراعى فيه    إن وسائل الترفيه ينب   

 ها وفي تحديد فترات لها تساعد     خدامدل الأب في است   تعفي

 أن يكون لها ضـرر      اياتهم دون  على ممارسة هو   الأبناء

 .أو أبدانهم، أو تعليمهم، عليهم في دينهم

، ما يـنفعهم  معهم   أن يفعل    ولادهأ ب  الأب حسانوإن من إ  

بـن  ا الإسـلام قال شيخ   ،  ن كانوا قد يكرهونه أحياناً    إو



 ١٣٨

ة والإحسـان   ليس حسن النية بالرعي   : " رحمه االله تيمية  

فقد قـال   ،  يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه     إليهم أن   

م لفسدت السـماوات     أهواءه ولو اتبع الحق  : (االله تعالى   

علموا او( :وقال تعالى للصحابة  ،)١()والأرض ومن فيهن  

 ـ      أن فيكم رسول االله لو       ر يطيعكم في كثيـر مـن الأم

 ـ      وإنما الإ ،  )٢()لعنتم دين حسان إليهم فعل ما ينفعهم في ال

 مى له أن يرفق به    من كرهه لكن ينبغ   والدنيا ولو كرهه    

 .)٣("فيما يكرهونه 

ولذا فمن واجب الآباء تنويع وسائل وأسـاليب ترفيـه          

 .الأبناء بما يحفظ صحتهم وينمي عقولهم وتفكيرهم 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٧١: سورة المؤمنون ، الآية )١(
 ٧: سورة الحجرات ، الآية  )٢(
 ٣٦٤ ص ٢٨مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، ج  )٣(



 ١٣٩

  الحادي عشر بالمطل

 دوةــالق 

ب القدوة في جميع أقواله     الأ :ولادب نجابة الأ  من أسبا و

 عندما يرى   والطفل قد يعيش صراعاً مع نفسه     ،  عالهوأف

 .هه فعلُأحد الوالدين يخالف قولَ

،  وينتهي مـن الأب    إن أي خلل في البيت يبدأ إصلاحه      

 الصـغير   الأول عن بيته يقتـدي بفعلـه      فهو المسؤول   

   م الأب لهذا الأمر له أثره الكبير فـي         والكبير ، وإن تفه

  .وأبنائهصلاح بيته 

 ـ بـي أطفـالاً   ن نر نا أ وإذا أرد   بطين ويتحملـون   منض

 الغاية واضحة فـي     ؛ فإن علينا أن نجعل هذه     المسؤولية

 فلا نتصرف معهـم      ، أذهاننا أثناء تعاملنا اليومي معهم    

  .)١(أو اعتدادهم بأنفسهم، نضباطهم ر فيها ابطريقة ندم

 ويتحلى بها لا بـد      ولدفالآداب التي نرغب أن يسلكها ال     

لا فإنه لـن    وإ،  ل أن نطالبه بذلك      قب ف بها أولاً  أن نتص 

ولو أداها فإنه لن يستمر عليهـا وهـو يـرى           ،  يؤديها  

 .المخالفة الصريحة لها من أبيه أو أمه 
                                                           

 ٩٢العادات السبع ، ستيفن كوفي ، ص : انظر  )١(



 ١٤٠

 ة الأولاد له أهمية كبرى في حيـا     مثلا   والالتزام بالوعد 

 بالوعود وعدم الوفاء بهـا      ولدونجابتهم ، وإن إغراق ال    

 .تفوقين  عن ركب المه إلى تخلفمدعاة، بعد ذلك 

بـوين بمـا يقولانـه      ن الأ  القدوة والالتزام التام م    ومع

 النماذج المتعددة من     الأولاد ويفعلانه لا بد أن تتاح أمام     

 . الإسلام في تاريخ النجباء

 ،بن عمر وا ،بن عباس كا ابة الصح قرب لهم سير نجباء   فت

، وعلي بن أبي طالـب    ،  ن ثابت  وزيد ب  ،ومعاذ بن جبل  

وعبد االله بـن    ،  بد االله بن الزبير   وع ،حسينالو،  والحسن

رضـي االله   ائشـة ، وأم سـليم،       أم المؤمنين ع   و ،جعفر

ومالك والشافعي   أبو حنيفة    :الأئمة الأربعة سير  وعنهم،  

،  تيمية ابنو،   والنووي ،الطبريسير العلماء ك  و ،وأحمد

ومحمد بـن عبـد     ،  وطييوالس،   كثير ابنو،   القيم ابنو

 ـ     ،الوهاب رة فـي تـاريخ      وغيرهم ممن لا يحصون كث

الأبناء من  وإن وجود مثل هذه النماذج في حياة        ،  الإسلام

 .بهم قتدائهم صغرهم يؤثر في حياتهم وفي ا

 

 



 ١٤١

 ةـمـاتـالخ

عرضت ، فقد   وبعدالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       

تبين من  مفهوم النجابة وأهميتها كما     إلى  في هذا البحث    

تـؤدي إلـى    التي  الرئيسة   الأسبابخلال هذا العرض    

 لا بد من    وجدير بالذكر هنا أنه    ،م ونبوغه ولادالأنجابة  

 عليه   هو قطب الرحى الذي تدور     التأكيد على أمر أساس   

 من االله تعالى يمن بها       منة ، وهو أنها  النجابة أولا وآخرا  

كـل هـذه    ولو بذل المـرء     ،  همن يشاء من عباد   على  

ذل ب ي وقد لا ،  ي حتما نجابة الولد   عن فإن ذلك لا ي    الأسباب

 التامـة فـي     والله الحكمة ،  يئا منها ويكون نجيبا   المرء ش 

 معقب لحكمـة واالله العزيـز       ذلك والحجة القاطعة ولا   

 .الحكيم

 ـالمؤمن مأمور بفعل الأسـباب وعـدم الت       و ريط بهـا   ف

 الأسـباب والتوكل على االله مع ذلك وعدم الاعتماد على         

 الأسباب ثم لا يحصل منهـا  هذه  الإنسانوقد يفعل   ،  فقط

مـن االله    ابتلاء،  والإهماللا أولاداً يغلب عليهم الشقاء      إ

 من جهة لا يعلمها     وقد يكون في ذلك خير للمرء     ،  تعالى

 شيئاً وهو خير لكم     اوعسى أن تكرهو  ( : كما قال تعالى  



 ١٤٢

 يعلم وأنـتم لا     لكم واالله وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر       

 .)١()تعلمون 

 :البحث فيما يلي التي توصل إليها ويمكن إجمال النتائج

أهمية وضوح الهدف وسلامة القصـد عنـد         -١

، وضـرورة   الآباء والأبناء على حد سـواء     

مـات  اهتمام القائمين بالتربيـة برصـد علا      

 .النجابة والاهتمام بالنجباء

 للأم والحاضنة أثرهما الكبيـر فـي نجابـة         -٢

حسـن اختيارهمـا طريـق إلـى         ، و الأبناء

 .النجابة

، وعظيم تأثيرهـا    أهمية العلاقة بين الزوجين    -٣

 .على الأبناء

إن تحصين الأبنـاء بالأسـباب المشـروعة         -٤

 .، من أهم أسباب نجابتهموالدعاء لهم

بنـاء  أهمية مراعاة الوالدين لإشباع حاجة الأ      -٥

، فلذلك أثـره    من الرحمة والعطف والملاعبة   

 .في نجابتهم
                                                           

 ٢١٦: سورة البقرة ، الآية  )١(



 ١٤٣

حث خطورة إهمال الأبنـاء فـي       تبين من الب   -٦

 .صغرهم، وخطورة تبرير أخطائهم

حرص السلف الصالح على تربيـة أبنـائهم         -٧

لوصـايا النافعـة    وتأديبهم وتعليمهم وتلقينهم ا   

 .والأخلاق الحميدة

ن الأبناء وأنه   تبين من البحث أهمية العدل بي      -٨

 ، ومن يعدل بين أبنائه يجد     من أسباب نجابتهم  

 .ثمرة ذلك عليهم في علمهم وعملهم

أهمية غرس الثقة في الأبناء مـن صـغرهم          -٩

 الخيـر وحضـور المحافـل       دهم على وتعوي

 .والمناسبات

 التي ذكرت اجتهاد مني وسعي      الأسبابهذه  وأخيرا ف 

جو مـن   ر فأ ،الأبناءفي وضع لبنة تعين علي تربية       

 .االله أن أكون قد وفقت فيها

االله وسلم أن الحمد الله رب العالمين وصلىخر دعوانا وآ

 . محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينعلى نبينا

 
 



 ١٤٤

 عـــجالمرا

،  اء ، ابن ظفر ، دار الصحوة ، مصر        أنباء نجباء الأبن  

 .د ت 

 . كثير ، دار الفكر ، بيروت ، د تالبداية والنهاية ، ابن

 ،عبد السلام هارون  : جاحظ ، تحقيق    البيان والتبيين ، ال   

 .دار الجيل ، بيروت ، د ت 

تحفة الذاكرين ، الشوكاني ، المكتبة العلمية ، المدينة ،          

 .هـ١٤١٢  ،١ط

، ابـن   المتكلم في آداب العالم والمـتعلم     تذكرة السامع و  

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، د تجماعة ، 

تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور، الدار التونسـية،         

 .، د ت تونس

، مكتبة طيبة ، المدينة ،      تفسير القرآن العظيم، ابن كثير    

 .هـ١٤١٠ ، ١ط

فسير كلام المنان ، السعدي ،      تيسير الكريم الرحمن في ت    

 .هـ١٤١٧ ، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبـري ، مكتبـة            

 .هـ١٣٨٨ ، ٣البابي الحلبي ، مصر ، ط



 ١٤٥

 والحكم ، ابـن رجـب ، دار الفرقـان،            جامع العلوم 

 .هـ١٤١١ ، ١، طالأردن

 التـراث   الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار إحياء       

 .هـ١٤٠٥العربي ، بيروت ، ط

 محيي الدين شيخ زادة على تفسير البيضـاوي،         حاشية

 . هـ١٤١٩ ، ١، بيروت ، طدار الكتب العلمية

، دار الكتب   در المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي     ال

 .هـ ١٤١١ ، ١العلمية ، بيروت ، ط

، ١، ط  دار الكتاب العربي ، بيروت     ديوان مجنون ليلى ،   

 .هـ ١٤١٢

، رصافي ، دار الفكرالعربي ، بيروت     ديوان معروف ال  

 .م ٢٠٠٢ ، ١ط

الروض الأنف شرح  السيرة النبوية ، السهيلي ، مكتبة          

 .هـ١٤١٠ابن تيمية ، القاهرة ، ط

، الحدائق النيرة الزاهرة ، السـعدي     الرياض الناضرة و  

 .هـ١٤٠٠ ، ٣مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

خير العباد ، ابن القيم ، مؤسسـة        زاد المعاد  في هدي      

 .هـ١٤٠٦، ١٣الرسالة ، بيروت ، ط



 ١٤٦

، دار الكتب العلمية   ،داود السجستاني ، أبو   سنن أبي داود  

 .بيروت ، د ت 

، ، مكتبة البابي الحلبي   سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي    

 .هـ١٣٨٢مصر ، ط 

،  الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت      سير أعلام النبلاء ،   

 هـ١٤٠٢ ، ٢ط

، ١، ط النووي ، دار القلم ، بيروت     شرح صحيح مسلم ،     

 .هـ١٤٠٧

، ي ، الإمـام البخـاري ، دار السـلام         صحيح البخـار  

 هـ١٤١٧ ، ١الرياض ، ط

، ير ، الألباني ، المكتب الإسـلامي      صحيح الجامع الصغ  

 هـ  ١٤٠٦ ، ٢بيروت  ط

صحيح مسلم ، الإمام مسلم ،  دار ابن حزم ، بيـروت             

 هـ ١٤١٦ ١ط

ة الصفوة ، ابن الجـوزي ، دار الكتـب العلميـة،            صف

 .هـ١٤٠٩ ، ١بيروت ، ط

صيد الخاطر ، ابن الجوزي ، دار الكتـاب العربـي ،            

 .هـ١٤١٧ ، ١بيروت ، ط



 ١٤٧

، ير ، الألباني ، المكتب الإسلامي     ضعيف الجامع الصغ  

 .هـ١٤٠٨ ، ٢بيروت ، ط

، ستيفن كوفي ، ترجمة هشام عبـداالله       العادات السبع ،    

 .م ١٩٩٦سة العربية للدراسات ، بيروت ، ط المؤس

، بيروت،    الكتب العلمية  ، دار  عيون الأخبار، ابن قتيبة   

 .د ت

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابـن حجـر ، دار            

 .المعرفة ، بيروت ، د ت 

فتح القدير ، الشـوكاني ، دار الفكـر ، بيـروت ، ط              

 .هـ١٤٠٣

 ـ         اوي ، دار   فيض القدير  شرح الجامع الصـغير ، المن

 . المعرفة ، بيروت ، د ت 

الكامل في اللغة والأدب، المبرد ، دار الكتب العلميـة ،           

 هـ١٤٠٦ ، ١بيروت ، ط

، دار الآفـاق الجديـدة ،       ، ابن الجوزي    الأذكياء  كتاب  

 هـ ١٤٠٠ ، ٤بيروت ، ط

 ، ١، طكتاب العيال، ابن أبي الدنيا، دار ابن القيم، الدمام   

 .هـ١٤١٠



 ١٤٨

الدين ، محمـد الطويـل ، دار طويـق ،           لا إكراه في    

 .هـ١٤١٤ ، ١الرياض ، ط

 .، د ت، دار صادر، بيروتلسان العرب، ابن منظو

ــات ــلاء الاللزومي ــو الع ــادر، ، أب ــري، دار ص مع

  .م١٩٦١بيروت،ط

المجموع شرح المهذب، الإمام النـووي، دار الفكـر،         

 .، د تبيروت

ديثـة،  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، مكتبة النهضة الح        

 .مكة المكرمة ، د ت 

النسفي ، الخازن ، البيضاوي ، تنوير (مجموعة تفاسير، 

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د ت ) المقباس 

المسند ، الإمام أحمد ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط           

 .هـ ١٤٠٥ ، ٢

نظم الدرر في تناسب الآي والسـور ، البقـاعي ، دار            

 .هـ١٤١٥ ، ١روت ، طالكتب العلمية ، بي

نفح الطيب وغصن الأندلس الرطيب  ، المقـري ، دار           

 .هـ١٣٨٨الفكر ، بيروت ، ط



 ١٤٩

النوادر ، أبو علي القالي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،           

 .هـ١٤٢٣ ، ١ط 

 

 

 

 

 
 


